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مقدمة 

القران الكرم » کتاب الله ودستور المسلمين » كارت حوله 
الدراسات وما أوفبْ . فهو الذخيرة الحية » والنبع الار » بما فيه من عقيدة › 
وأحكام وتشريع وأخبار . وبجما يتميز به من أداء تعبيرى معجز . فهو المعجزة 
الکبری التی تحدی بہا محمد عله الأجيال جيعا جميعا . إنه حجة الله على 
الخلق وحجة الرسول فى رسالته Soe‏ 
وأولى الألباب فاد رکوه . إنه الىشريعة › والمرجع » والطريق ... إنه النبع 
الإلهى الذى ينيل منه االمسالمون فى كل حين وان . 

والقران الكريم ... ججمع بين المدف الدينى والمطلب الفنى من 

حيث الجمال فى العرض » والتنسيق فى الأداء ء والتأثير فى النفس »› مما 

يستثير كوامن الوجدان » فتتفتح النفس استعداداً لتلقى المطلب الدينى فى 
اء ر جال وجل EY FEY‏ متفرد » وهو أحد 
۰ الفنية فى الأسلوب القرانى . هذا الأسلوب الذى اتخذ تفرده من 

نفس العطاء اللغوى » فتحدى به الرسول حلة القول وأصحاب اللغة . 

قال تعالى # ما فرطنا فى الكتاب من شىء 4 .... وما أقدمه 
يسعى إلى الكشف عن بعض جوانب هذا الأداء التصويرى فى بالات 
المتنوعة » مع اليقين ا ما جاء فى الدراسة ليس إلا محاولة قد يحتنفها 
القصور . 

وإننى لأتوجه إلى الله بالثناء والحمد على ماتفضل به على . کا أتوجه 
بالشكر لكل هولاء الكتاب الذين تناولوا هذا الجانب التصويرى فى القرآن 
الكريم .. فما الماء إلا مجموعة من القطرات النديّة .... والله أسأل أن يتقبل 
ا ويتجاوز عن قصورنا ... وأن يحفظنا بالقران » ويوؤنسنا بنوره . 


ر4 الأنعام : ۳۸ . 


الفصل الل 
الأداء التعبيري ودلالة الألفاظ 


الأداء التعبيرى ودلالة الألفاظ 


التصوير هو السمة المميزة فى القران الكرم › وهو اخد الملا 
التعبيرية الأساسية فى الأسلوب القرآنى . هذا الأسلوب الذى اتخذ تفرده من 
نفس العطاء اللغوى الذى عرفه العرب القدماء . فالألفاظ والتراكيب والصياغة 
النحوية هى ما تواتر فى أصول اللغة .. وهى التى عرفها العرب . معرفة فطرية 
دقيقة .. ومع ذلك فان القران الكرم تعدى جحلة القول وأصححابه بالقول 
ei‏ بالأداء التعبيرى الفذ . TS e‏ أقری 
الجر ورسی وشرفها . . وهو ذو خصوصية متفردة وهو نثمط ف 
الألرب الأدبى بلغ حد الاعجاز . ومن م کان التاثیر النافذ والمتغلغل فى 
أعماق النفس . 
٥‏ والأسلوب فى بنائه التعبيرى يعتمد على عناصر كثيرة هنا 
الألفاظ .. 

والألفاظ فى أسلوب القران هما جمالما المميز » ووقعها النغمى .. 
و تناسقها الكامل مح المعنى ْ وأئتلافها مع دلالات المعانن المصاحبة و 
بحيث لا نستطيع أن ننزعها من مکانها ۽ > أو ناتى بمرادف ها إنبا مټاسكة 

مع أخواتها» متالاصقه رصفائها › متحدة ف السياق › و متمشيه مح 

لني والغرض . 

إنہا کا يقول الجرجانى فى دلائل الاعجاز كل كلمة تقف مح 
أختها » ولو حاولت أن تنزع كلمة لتضع مكانها أحرى فى معناها » ما أئتلف 

نرى هذا الاتساق فى قوله تعالى : ل ياأيا الذين امنوا مالكم إذا قيل 


لکم انفروا فى سبيل الله ثاقلع ا أرضيتم بالحياة الدنيا من 
الأخرة» فما متاع الحياة الدنيا فى الأخرة إلا قليل 4 .... فكلمة 
( اثاقلم ) .. فى أدائي الفنى » توحى بظلال المعانى المصاحبة « لفعل 
الكلمة » ... إن نظام الحروف فى الكلمة ينبنى عن المعنى المراد .. 
فالتشدید والمد والوقف » يوحى بالتثاقل الشديد .. وكأغا حركة الفعل 
تتجه إلى أسفل .. الأرض › فى الوقت الذى كان يجب أن تتجه فيه إلى 
الاعلى . مفارقة الأرض ... وكاغا بين هؤلاءِ والارض خيط غليظ ير بطهم 
وهى ف نفس الدلالة توضح نفسية بعض المسلمين حن دعاهم 
ا : : 
لرسول عه إلى غزو الروم ... فكشفت عن المتشاقلين ٠‏ المتباطين فى تلب 
النداي , ولقد وردت المفردة ) اثاقلتم ) ئ ناف تعبیری یرفد المعنى المراد 
ویکشف خبايا النفس .. فثمة استفهام فى الآية الكريمة » حرج عن معناه 
الحقيقى إلى معنى بلاغى ... هذا المعنى يراد به التقريع والتوبيخ .. ومعنى 
هذا أن غ فعلا مذموما » استدعى أن تقوم الاية بتوبيخ ما موجه إلى 
المؤمنين ... ولاشك أن كلمة ( اثاقلم ) توضح لنا هذا الب وتك 
ننا الفعل الذمم الذى استدعى توبيخهم .. إنه لفعل جسم .. إن التباطو عن 
الدعوة .. جرم لايغتفر .. والنكوص عن الغزو فعل أدانته الآية .. ومن م 
کانت مفردة ( اثاقلم ) هى المفردة المتلائمة مع المعنى » وإذا نزعناها أو 
ينا بكلمة مترادفة فى المعنى معها .. ما كان للسياق من تأثيرء وما كان 
هناك ارتباط بين الاستفهام التقريعى ودلالة الفعل امحجرّم .. وما انكشفت لا 
هذه الظلال . من العافى المصاحبة للكلمة. وھی اذا کانت حمل 
اتقريع ... فهى تحمل العتاب .... وفى كل الحالات فهى كشف لجوانب 
نفسية غائرة ف نفوس المسلمين الذين تباطئوا فى الدعوة إلى الجهاد وغزو 
ر 


, ۳۸ التوبة‎ )١( 


ثم جد تضافر الكلمات وتناسقها وتآزرها . فكلمة ( اثاقلم ) ترتبط 
فنيا ومعنويا ودلاليا ... بعبارة ( متاع الحياة الدنيا ) فالعبارة تقسير لحر كة 
التاقل البطىء المشدود إلى الأرض شئًا .. إنه اليل إلى متاع الدنيا 
وعرضها .. ونسيان متاع الآخرة ... وورد الاستفهام مرة أخرى لیرفد معنی 
الاستفهام الأول ويقويه » فثمة توبيخ ونمة عتاب .. على الموقف الذى وقفه 
المؤمنون من الغزو .. فما المتاع المستحقر سبب فى النكوص »› وما هو 
سبب فى التغاقل » لانه متاع زائل .. لاقيمة له إذا قيس بمتاع الاخرة . 

وعلى هذا فإن كلمة ( الاقم ) جاءت فى الأسلوب القرآنى متفردة 
متميزة من حيث البناء الصوتى ومن حيث المعنى » ومن حيث ظلال المعالى 
الصاحبة ... ما يؤّكد على أن المفردة القرانية ... لا تغنى عنما مفردة 
لغوية أحرى ... فهى مكومة بالبناء القرانى ... ودلالته التعبيرية .. 
المفردة فى تالف منسجم . 

وتآلف المفردات لايأتى فقط من ناحية النسق والجرس الصوقى › بل 
ا ج رأيناء التالف فى امعان » واتغاسك .. فى البناء والتأثير 
بالمعانى المتداعية ... وهذا التآحى والتالف والفاسك فى الالفاظ والمعانى 
واضح فى كل آيات القرآن الكريم .. فمعنى كل لفظ يهد لعنى الفط 
الآحر ... فلا تنافر فى الألفاظ ولا تنافر ف المعانى ... ومن ثم ينساب الاداء 
القرآنى فى النفس كالماء المترقرق العذب . 

ولنأاحذ وذ جا اخر على تفرد المفردة القرانية 

قال تعالى  :‏ وإذ نجيناکم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب 
يذبحون أبناءِ جم » ویستحیون نساء م » وف ذلكم بلاءٌ من ربكم 
عظم ی والآية القرآنية تذكير لنعم الله سبحانه وتعالى على بغى اسرائيل › 


(۲) البقرة ۹ . 


1٠ 


حیٹ نجاهم الله من بطش فرعون وآهله » فقد كانوا يلاقون أشد العذاب 
وأفظعه ء من ذبح الأبناء من الذ كور واستخدام الإناث للخدمة والعمل ... 
فرفع الله عنم هذا البلاء المهين .. وتلك نعمة يجب على بنى اسرائيل أن 


يذكروها دائماً .. ولقد عكست الألفاظ القرانية المهانة التى كان عليما بنو 


اسرائيل . وجاءت الألفاظ متضافرة مع رصفائها » بحيث نعجز أ عن الاتيان ٠‏ 


مرادف ها . لأن المرادف هنا» لفظ بشرى » وهو لفظ قاصر مهما أن 
من فصاحة وبلاغة .. ففى كلمة «يسومون » نجرد المد الذى يوحى 
بالاستمرار والتواصل .. فالنطق الصونى يستغرق زمنا طویلا نسبیا» ما 
يعكس حالة العذاب التى طالت على بنى اسرائيل .. وهی من حيث الترادف 
اللفظى .. فإننا نعجز عن إتيان كلمة تؤدى نفس المعنى » ونفس الدلالات 
المصاحبة هما .. فكلمة مثل ( يذيقون ) أو كلمة ( يولون) .. لاتحمل دلالة 
المعنى فى المفردة القرانية .. فهى تعنى شدة الظلم وقسوة الخسف ببنى 
اسر ائیل ومداومة العذاب ولذلك فمجيئها ف الت القرافى دلیل على 
مالقیه بنواسرائیل من عذاب شديد ومهانة ذليلة على يد فرعون .. وكأنهم 
العذاب ) ... 

كله سىء - أشده وأفظعه » كأنه حه بالإضافة إل سائره ... )7 و كلمة 
« سام » تؤدى إلى دلالة المعنى فى سوء العذاب وتعلو با إلى بيان ألوان 
العذاب الشديد ... ما تبرزه الألفاظ الأخرى .. فكلمة ( يذبحون) ... 
جاءت بيان لكلمة « يسومون » و « سوء العذاب ٠‏ ولابد أن تتضمن قرة هذا 
العذاب الدام المستمر ٠‏ وشدته .. فجاءِ التشديد دلالة على المراد .. 


)۲( الكشاف ج ص ٦۸‏ . 


وورود الكلمة ( يذبح ) يعنى إسناد الفعل لإرادة العمل › والاصرار عليه 
بخلاف لو غيرنا الضبط لتصبح ( يَذبح ) . ها تعمل الكلمة مني الذي 
الخاص بفاعل الفعل بحيث تنتفى فيه إرادة الفعل والإصرار عليه وانسحابه 

على الغير بكارة .. ومن ثم تصبح مفردة « يذبحون ٠‏ عاكسة تار الفعل 
OT TCE he‏ حیث إن 
الكهنة أنذروا فرعون بان مولودا سیولد وسیکون فی مولده هلاکه . 
م تصبح الكلمة جامعة .. للسباق اللفظى والتاريخى معا ... تاق مفردة 
لين ] كدض جانا عر من اللاء .. فة قعل ونة حياة .. . ولكن 
الحياة هنا لاتقل بشاعة عن القتل .. إنها الحياة الذليلة التى تحول النساء من 
کریمات شریفات إلى خادمات .. مملوكات رقب اطا مما توحی به 
أشد الايحاء عل مدى الموان والذلة التى عاش فى ظلاها اليہود فى 
تقر 

إن اللفظ المفرد له بلاغته الخاصة فى إطار الأسلوب ... والائتلاف 
بين الألفاظ والمعانى واضح فى كل الآيات القرانية .. فنحن لاجد إلا 
التوحد والتكامل بحيث تمهد الكلمة الطريق إلى معنى الكلمة التالية .. فى 
انسجام کامل . . فلا تنافر فى المعانى » ولا تنافر فى الألفاظ . 

ومن جماليات الأداء القرآنى ذلك الاتساق والائتلاف الكاملين .. 
فنحن فى قراءة القران نواجه بذلك اللحن السجارى المتنوع التجدد فى ان 
وأحد. . فيبدو الجمال اللغوى ماثلا له وجوده وأثره البين ف النفوس . 

( إن دقة التعبير القرآنى ومتانة نظمه » وعجيب تصرفه . يؤدى المعنى 
ال فى اللفظ القاصد النقى ) .. ولنأحذ نموذجا من قوله تعالى فى سورة 
البقرة : 
قال نمال ظ وإذا قيل هم آمنوا با أنزل الله قالوا نؤمن با أنزل علينا » 


ویکفرون با وراءء » وهو احق مصذقا لا معهم قل : فلم تقتلون أنبياء 
الله من قبل إن كنم مؤمنین ي 

إن الاية الكريمة تكشف عن طبيعة المود التى تتميز بالحقد والحسد 
وترنمى فى نطاق التعصب الشديد . فنحن هنا أمام عنادهم تیاه الاسلام . 
فهم لايؤمنون بالقران والاسلام » متذرعين E‏ 
احق . والقران الكربم يعجب من هذا الموقف المعاند . > فهم قد کفروا من 
قبل بأنبيائهم وما جاعوا به » وأنهم كثيراً ما قتلوا أنيياءهم REESE‏ 
جزء من فصة بنى اسرائيل .. وموقفهم من الإسلام .. حيث تتداعى الآيات 
بعد ذلك بقص حكاية موسى عليه السلام معهم .. 

والأداء التعبیرى ف الاية يتضمن ا مختلفة . فثمة دعوة ناصحة 
يهود إلى الإيمان بالقران ۽ م إجابتہم على هذه الدعوة بما تنطوى عليه من 
عناد ومغالطة .. واا الرد للام على إ إجابتهم با يفحمهم ويرد عليهم 
محاجتېم . 

وأول ما نلاحظه هو الإيججاز الكامل . . والقصد اللفظى الواضح › 
والذى يحمل كثيرا من المعانى والدلالات . فعبارة ( آمنوا مما أنزل 
حملت معافى كثيرة » واستخدمت الكناية دون اللجوء إلى لى التصرج .. 
الدعوة إلى الايان بالقر ان مرتبطة مما يردده الیہود من أ ا 
والقران أنزله الله على محمد کا أنزل وراه ل ونی . فلماذا 3 
جانب والكفر فى جانب اخر ؟ وعبارة « مما أنزل الله ) تعنى القرآن .. 
تعنی محمدا عه وهو جزء متمم لوصف القران المقصود بالدعوة . 


إن تلك الاشارة إلى القرآن وهذا الحذف الخاص بمحمد » يعنى أن الاسلام 


. ٩١ البقرة‎ )٤( 


له طابعه الخاص وهو ( أنه ليس دين تفريق وخصومه .. e‏ 
الناس من الأديان داع إلى الإيمان بالكتب كلها على السواء .. 
أن الحذف يدل على ان إلقاء الاسم على مسامع الأعداء من أن 
خر ج أضغانہم ويثير أحقادهم فيؤدى إل عكر ما قصده الداعى من التأليف 
والإصلاح ) . 

ولقد أدى الإخجاز الكامل إلى إبراز هذه e‏ المصاحبة .. 
للفظ ... وكلمة ( ماوراءء ) توضح فى جلاءِ كامل .. ہم کا کفروا 
بالقرآن المنزل على محمد كفروا كذلك بالإنجيل ازل ا 
وكلاهما وراء التوراة .. ولكنہم لم يكفروا بجا جاء قبل التوراة من صحف 
ابراه ... ما يؤكد أن استعمال اللفظ فى إججازه جاء جمعا مانعا .. 


وتأتى مفردة «الحق ٠‏ ومفردة (مصدقا) ... لتبينا فى جلاء 
کامل ... ما تحملانه من معافى وظلال ... فالقران حت کا أن التوراة 
حق .. فکیف یکون CA‏ 
( القران) ؟ .. إن القرآن مصدق لا هو قائم من الكتاب / التوراة .. فى 
زمنېم وف اينم . بل وفيما يدرسونه منه . ف)اذا یعتذرون ؟ وأنى 
يذهبون ؟ ... ولاشك أن كلمة « لا معهم » وشت بهذا المعنى كله .. 


إن كل كلمة كانت ( بثابة حركة تطويق للخصم أعت فى خطوة 
واحدة » وفى غير ماجبة ولاطنطنة ) اول 3 إلى معنى اخر وهو قتل 
الأنبياء ... ولكن الانتقال جاء بعد أن وضّحت الألفاظ والمفردات الشاهد 
التاريخى › والحالة النفسية .. وهذا الانتقال عا ان استعدت النفس له . 
اذ يقهم السامع من تکذیہم بما يصدق کتابہم › أ نهم صاروا مکذیین 
بکتاہم ا ا 0 ا ی ق مید ق 
۴٣ا‏ ا ا ا 


. الا العظم . د. محمد عبدالله دراز ص‎ )٥( 


الواقع الملوث بالدم . وهكذا ندرك أن القران الكربم يستثمر أقل ما يكن 
من اللفظ فى توليد أكثر ما يكن من المعافى .. 

إن اللفظ القرافى يشع جالا وأداء E‏ وإن ( كل كلمة من 
تصور المعافى ا لكاملة ف تصوبرها » الت تتکون E‏ 
وتتجمع من الصور صورة متناسقة ٠)‏ . ولنأخذ نموذجأً على ذلك : 
قال تعالى 4 وضرب لله ملا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من 
کل مکان » فکفرت بانعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا 
يصنعون 0 

والمثل هنا مضروب لتصوير حال مكة وتقريب صورتها فى إطار من 
التصوير الذى يعطى للصورة إطارها المكانى الدال .. وبحيث تنطبق الدلالة 
الوأردة ق المثل .. على المراد إبرازه › وهو تصوير الامن والامان ورغد 
العيش فى مكة .. فى جانب من جوانب الصورة . جانب زهوة الحياة 
وجماها المتألق واطمئنان النفوس وراحتها .. ولقد عكست الألفاظ هذا 
الجانب من الصورة / المثل و 

فالاية أسندت الأمان إلى القرية » نما يشعر بالعموم والشمولية .. کج 
يعطى للقرية / المادة > حركة الشعور الذاقى والإحساس الداخلى بالأمان .. 
فكلمة امنة : تعنی شیو ع الأمن والسلام والابتعاد عن الخوف . إن اختصاص 
القرية بالأمن يعنی حياة هادئة وادعة يشملها سلام وأمان .. ويتواصل الاداء 


. ٩٦ القران المعجزة الکری ص‎ )٩( 
. ١١١ النيحل‎ )۷( 


التعبيرى القرآنى فى تناسقه الرائع ليوضح الصورة النفسية لأهل القرية الآمنة : 
فكلمة « مطمئنة ٠‏ تعكس لنا هذا الجانب النفسى التعلق بداحل الإنسان 
ومشاعره ووجدانه .. فشمة سلام ودعة وأمن واطمئنان قلبى . .. وف هذاالځو 
الأمن الساكن > ياتى الرزق رغداً هنيعا .. من مصادره المتنوعة فيضاف إلى 
الأمن والطمأنينة » أمن اخر له دحل بالذات » وهو توفر الحونة والطعام » بجا 
يجعل القرية س ها فة ها كه هذا اهي الانب :الأول هن 
الصورة / الغل ... وهذا الجانب ينطبق على حال مكة تمام الانطباق ». 
وكل جزئية من الصورة العامة تضاهى جزئية من الصورة المراد التعبير 
عنها .. والتعبير الئل الحسى أدعى إ إلى التأثير فى النفس » وتوضيح الفكرة › 
r‏ المعنى تو صیلا كاملا » يستحوذ على حواس الإنسان ومنافذ 
إدراکه > ا ڪال .اة شىء بحال مكة ( جعل الله فيما البيت .. وجعلها 
بلدا حراماً .. وأهل مكة ... آمنون مطمفنون . كذلك يأتيهم رزقهم هينا 
هنيئاً من كل مكان مع الحجيج ومع القوافل .. مع أنهم ف وا قفر جدب 
غير دی زرع e‏ 

إن المفردات التى قامت بنقل هذه الصورة الكاملة » متالفة فى 
معانيها » منسجمة فى تراكيبما » > متناسقة فى نظمهاء وهى ف ذاتما تحمل 
الأداء التصويرى المشع فتبرز النعم الإهية التى من الله بها على ساكنى 
القرية . مما يستوجب الحمد 2 

ولكن واقع القرية اختلف فبدلاً من الإيمان وشكر الله > جاء الكفر 
والجحود بنعمه . وهو الجانب الثانى من الصورة العامة .. الصورة / المئل 
اتی وردت بالآية . ولقد عبرت الألفاظ تعبيراً موحيا عن هذا الجانب ٠.‏ 
فأو ضحت التضاد الذى يكتنف الموقف كله . .. ورسمت عن طريق الايحاء 


(۸) الظلال ج ٤‏ ص ۲۱۹۹ . 


والدلالة » الصورة المقابلة فى جانا امعم .. 
فنجد مفردة ( أذاق ) تعر عن الضرر الذى مس نفوسهم . دو 

e و ا‎ es 
ونکران افشر > وتصوروا أن‎ e والرزق اا جنح سکان القرية إل‎ 
راط تاسام اف . ولتنظر إلى الاداء‎ e 
وره والضرر وشدته » ف مقام الطعام المر » اذى ینفر منه الانسان‎ 
مجر د تذوقه ... إن اور الخشة > نو حی بره الالء وبان الناس‎ 
هم ق مقام‎ ٠.٠ لاملکون إل أن يتجر عو ا الألم .. . لافتقاد الأمن والامان‎ 
المضطرين على مداو مة الحياة يتجر ع غصص الال والمعاناة . ويرفد المعنى‎ 
تعبیر بیانی جمیل يوضح ا ودلالها. . ففى عبارة ( لباس الجوع‎ 
.. والخوف ) تجسيد كامل مرلى وملموس لكل من الخوف والجوع‎ 
انہما - الجوع والخوف - لدوامهما يشبہان اللباس الذى غيط‎ 
الإنسان .. وكأن هذه الإحاطة لا فكاك منها .. فهى مستمرة ومتجددة‎ 
.. معا .. ما یعطی المغردة « اذاق » استمر ارية الشعور بالاًل والمعاناة‎ 
فالذوق » أعمق أ ا الس . ويتداحل فى التعبير استجابات اواس‎ « 
ويتحول المس من حركة اللمس إلى حركة متغلغلة فى النفس . يقول‎ 
. الزخشرى ر أما إيقاع الإذاقة على لباس الجوع والخوف » فلأنه ها وقع‎ 
عبارة عما یفشی منم » ویلایس » فاته قیل ما غشبهم من الجوع‎ 
والخوف )“ لقد أو وضح التعبير أن الال ص الجسم وأمَضّه بافتقاد الطعام‎ 
.. تغلغل فى النفس بذهاب الأمن وبشدة الخوف‎ E و بسطوة الجوع‎ 


(۹) الرخشري ج ۲ ص ٣٤٦‏ : 


واختيار الألفاظ يتناسق ت الموقف المراد التعبير عنه .. مما يساعد 
على إکال معام الصورة الحسية أو المعنوية .. کل و جرت م 
تناسقت ناما مع دلالة الحالة الزوجية »> ومع الصورة الحسية المادية التى 
جمعت الموقف كله » مع إجحاء عفيف يقتضيه المقام . 

ال تعالل : [ نساؤک حرث لكم » فأنوا حرلكم أئى شنم ) 
البقرة : ۲٣۲۳‏ فاللفظ » فيه كناية موحية لطيفة عن ملابسات زوجية › وفيه 
تصویر دقيق للعلاقة بين الزارع وأرضه والزوج وزوجته فى جال خاص 
جداً . وفيه ابراز لنتيجة العلاقة الموحى بها» فثمة نبت #يخرجه الحرث »> 
ونبت ينتج عن العلاقة الزوجية وفى كلما عمران وفلاح .. 

ونقراً قوله تعاى لإ وإن منكم لمن ليطن .. النساء : ۷٢‏ 
فنجد صورة التبطئة مرسومة بلقلها وبطنها وجرسها فى كلمة ( ليبطئن ) . 
ولعل التكوين الحرف للكلمة با فيه من حركات مشددة » وحر كات تتراوح 
يين الضم والكسر والفتح › يعطى الثقل فى النطق والأداء » مما يعكس 
احرف نفسه حركة البطء الشديدة التى يوصف بها هؤلاء المتباطئون .. 
وترسم صورة دقيقة لتنوع الحركة .. وتعارها .. 

ونقراً قوله تعالى ب[ وهم يَصلْطّر حون فيا » ربنا أخرجنا نعمل صاطا 
aa‏ 

فنجد اللفظ » با يتضمنه من حروف شديدة .. يصور الالة تماما . 

نلآية وردت ف سورة فاطر لبیان مال الذين كفروا et‏ 
يتصارخون » ويستغيشون قائلين ربنا حرجنا لنعمل صالخا ( ويرى القرطبى : 


أى نؤمن بدل الكفر » ونطيع بدل المعصية » ونمتثل أمر الرسل )"“ فلفظة 
( یصطرخون ) یعکس حال الکافرین فی جهنم » حیث یعلو صوت غليظ 
حشر ج ختلط الأصداء متاوج من شتی ال إنه صوت النبوذين 
وجرس اللفظ نفسه يلقى فى الحس هذه المعانى جميعا . إن الايقاع 
الصاخحب الذى يوحى به اللفظ يعكس الحالة نماما ( کا تلقى إليك ظل 
الاهمال هذا الاصطراخ الذى لاجد من يتم به » ونلمح من وراء ذلك كله 
صورة ذلك العذاب الغليظ . وحين يستقل لفظ واحد بهذه الصور كلها 
يكون ذلك فنا من التناسق الرفيع ٠)‏ 


إن اللفظ القرانية » اناف مح أصوات الحروف › وتتسق معها فى 
الأداءالموسيقى › يما يجعلها تشيع قدرا من التأثير الوجدانى الواضح فى 
النفوس . وربا كانت حركة المفردة فيا وترا٤‏ صونی شدید .. ما 
ينفر من استخدامها لغويا » ولکنہا إذا وردت فى القران اتخذت السمت 
البلاغى المعجز » وتناسقت مع الأداء التعبيرى الكلى . وحملت المعنى 
والدلالة حملا جماليا مؤ و لفك ادر كا ذلك فا سبىد ولكتا سقف 
مام مفردة e TT‏ الكرم . 
إنها كلمة ( ضيزى ) » فى قوله تعالى ر( تلك إذن قسمة ضیزى )" وسياق 
المفردة ورد فى الرد على الكفار وتوبيخهم حين ادعوا أن الملائكة بنات 
لله .. قال تعالى : بألكم الذ كر وله الأنشى 4 ومفردة « ضيزى » تعنی 
لغويا .. الجور . والفعل : ضاز أى جار .. واستخدامها نادر وغريب .. 


. ۹۷۸ صفوة التفاسیر ج ۲ ص‎ )١١( 
, ۹۳ ٩۲ التصویر الفني ص‎ )۱١( 
۲ النجم‎ (1) 


ضازت بنو أسد بحكمهسم إذ ججعلون الرأس الاب 

وورود الفعل فيه إبهام » فما بالك بالمفردة نفسها . ولكن الكلمة جاءت 
منسجمة تماما مع السياق والأداء . فسورة النجم جاءت فى أيات موجزة › 
ذات فواصل متكررة على حرف واحد» مما جعلها مترعة بجو من الإيقاع 
الشامل » الذى يحتوى الحرف واللفظ والجملة » فجاءت الكلمة متناسقة مع 
هذا الاداء التعبيرى المنغم » کا جاء متلائمة مع السياق . 

يقول الرافعى : « فكانت غرابة اللفظ أشد الأشياء ملاءمة لغرابة هذه 
القسمة التى أنكرها » وكانت الجملة كلها كأنها تصور فى هيئة النطق بها › 
الانكار فى الأولى » والتهكم فى الأحرى » وكان هذا التصوير أبلغ ما ف 
البلاغة .. )°۳ 

إن جمال القران اللغوى ظاهرة اخحتص با القران فى أدائه التعبيرى 
والتصويرى فى الحرف والكلمة والعبارة والسورة . ومن شأن هذا الجمال 
اللغوى والنظام الصوتى أن يسترعى الأسماع ويثير الانتباه ويحرك الوجدان 
ويمزج بين الدين والفن القولى مزجا خختلط بمدارك الإنسان ووجداناته . 


(۱۳) انظر كتاب التبيان في علوم القران للصابوني ص ٠١۷‏ . 


0 


الفصل الثاني 
الترادف والدلالة اللفظية 


الترادف والدلالة اللفظية 


لعلنا من خلال ما درسناه سابقا » ندرك أن المفردة الفرانية ما جماها 
المميز ووقعها النغمى وتالفها المعجز مع العبارة والسياق والمعنى المراد . 
بحيث نعجز عن إيراد كلمة مرادفة ها .. 
وهنا يجب أن و د کر چ ا 
بشئون اللغة العربية وسر فصاحتبا .. والمرجع في هذا البيان القراني نفسه . 
بحيث يجب أن يكون .قوله هو الفيصل الحاسم في هذه القضية . فهو هدي 
إلى سر الكلمة بحيث لا يقوم مقامها كلمة سواها من التي يظن أنا مرادفة . 
فألفاظ القرآن لا يقوم مقامها لفظ آخر مهما كان فصيحا أو بليغا .. ولقد 
(شهد التتبع الاستقرائي لألفاظ القران في سياقها . أنه يستعمل اللفظ بدلالة 
معينة لا يكن أن يؤديها لفظ آخر» في المعنى الذي تحشد له المعاجم 
وكتب التفسير عدداً قل أو كار من الألفاظ)٠‏ ولناحذ نماذج من هذه 
الالفاظ . 
الرؤيا والخحلم 
فلقد وردت الرؤيا الصادقة فى عدة ايات » وهو فى ورودها.. 
لامك أن تكون بعنى الحلم .. لأن الحلم يتسم بالخلط والتشوه .. ومن 
م فمن یری الترادف بینہما » يكون قاصر! عن إدراك دلالة الرؤيا فى القران 
ودلالة الحلم أيضا .. ولقد وردت الرؤيا فى مواضع منها .. 
قال ا و » 4“ ۰ )( 
ل ... اول فی رؤیای إن كنم للرؤیا تعبرون ... ) 
ا 


. ٠۹۸ الإعجاز البياني للقران د. بنت الشاطیء ص‎ )١( 
. ٤۳ يوسف اية‎ )۲( 


۲۲ 


وهى رؤيا الملك » وهى صادقة الأهام.. قد لايد ركها حقيقة » وقد 
لایدركها امحيطون به » الأمر الذى جعلهم يصفونها بانہا و أضغاث 
حلام ۲ ولكن يوسف عليه السلام كشفض حقيقة هذه الرؤيا الصادقة .. 
و كان كشفها إحدى معجزاته .. ووسيلة إلى تمكينه فى أرض مصر . 

ولقد جاءت الرؤيا مصحوبة بالأنبياء .. ورؤية الأنبياء صادقة ينتفی 
فیہا اخلط ا 
قال تعالی فى رؤيا إبراهم عليه السلام : 

وناديناه أن ياإبراهم . قد صدقت الرؤيا إلا كذلك نجزى 
الحسنين 0 
ورؤيا ابراه عليه السلام رؤية قريبة من الوحى . إنها رؤية الإيمان والابتلاء 
فى حادثة الذبيح اال ع السلام . والحكمة فى هذه القصة - ا 
ورد فى کافس ن ابراهم أتخذه الله خليلا فلما سأل ربه الود ء 
ووهبه له » ES Sa Ee a‏ > فأمر بذبح الحبوب لتظهر 
صفاء الخلة » فامتثل أمر ربّه وقدم محبته على محبة ولده . والرؤيا وقصتبا 
تعلم للمؤمنين كيفية الانقياد لله سبحانه انقيادا خالصاً . وقد صدقت 
الرؤيا .. وفدى الله إماعيل بذبح عظم .. 

وردت الرؤيا فى قصة يوسف .. بل تعتبر هذه الرؤيا التى رآها 
يوسف محور القصة كلها » وحوها تشابكت الأحداث .. وتعددت .. 
قال تعالی ف سورة يوسف حول رؤیا يوسف [ 

$ قال يابى لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك کيْداً .. إن 
الشيطان للانسان عدو مبين 4ه 


(۳) الصافات ٠.4‏ __ 
() يوس و . 


1.0 


۲۳ 


ادرت غ ااك E‏ 
الحكمة » ويصطفيه للنبوة » وينعم عليه بشرف الدارين .. ولقد حاف عليه 
من أخحوته »> ومن ثم طلب إليه ألا يقصص رؤياه .. ولقد قام بناء القصة ف 
السورة الكريمة على تحقيقق تلك الرؤيا . : ولقد تحققت بعد ضروب من 
امحن والشدائد مر بها يوسف عليه السلام . حتى تمكن فى أرض مصر .. 
نیا کریا . 
قال تعالی : 

ظط .. وقال ياأبت هذا تأويل رؤیاى من قبل قد جعلها رى 
حقا .. ي جزء من ءاية ٠٠١‏ 

فى هذا الحال نذكر ما قال ابن سينا عن الرؤى الصادقة وعن أضغاث 
الأحلام يقول ( إن هناك نوعاً من الأحلام ينشأً من اتصال النفس 
الأعلل .. حیٹث تتلقی النفس الاهام › ويکون ذللى عثابة الانذار ا 
الاخبار ما سيکون وهذه هی الرؤيا الصادقة .. أما الأحلام الناشعة عن 
اللاحساسات ا أحلام .. أى رؤى كاذبة )0“ 


و2 فان الرؤیا کا وردت ف القران .. تات فى مجال الصدق 
الكامل .. لأن صاحب الرؤية يتسم بشفافية قلبية ر اوغ قا ان 
يتلقى فى منامه .. نوعا من الإلمام الذى يجد فى النفس تربة صالحة .. تثمر 
معان صادقة تكشف عن أشياء غيبية قد تقع فى المستقبل .. وهى فى هذا 
الحانب I Ca i ls‏ الرؤية .. وفى هذه الحالة نعيد 
ما قلناه عن أن الرؤيا الصادقة .. جاءت فى محال الحديث اا 
ا جاءت قليلة عن أشخاص عاديبن .. هذا الاختيار النفسى للشخص الذى 


() القرآن الكرم کتاب احکمت ایاته . احمد محمد جمال ج٤‏ ص ۲۷ . 


۲٤ 


يتلقى الرؤيا الصادقة يعززه حديث رسول الله عي ( الرؤيا الصالحة جزء من 
ستة وأربعين جرءُ من النبوة .. ومن رانى ف المنام فقد رآنى فإن الشيطان 
لايتمثل فى صورق ) . 

ولعلنا نلاحظ أن مفردة « الصالحة » تكشف معنيين رئيسيين فى هذا 
لجال . الأول أنها تعنى معنى الصدق » جحيث تصبح الرؤيا الصادقة .. 
فالحديث يو كد على هذا المعنى . والثانى : أن مفردة « الصالحة » تكشف 
عن النفس المؤمنة الصافية الخالصة من عوالق الدنيا ومفاسدها بحيث تصبح 
مهياة لتلقى الاهام کا يراه ابن سينا .. 

ویری ابن خلدون ف تأویل الحديث أن ( معناه بيان الفرق بين 
الاستعداد البشرى العام لمطالعة الحقائق الغيبية فى محة تتجرد فيا النفس 
الناطقة عن المواد الجسمانية بالنوم .. وبين الاأستعداد النبوى الخاص لطالعة 
تلك الحقائق بالإإنسجام عن حالة البشرية إلى حال الملكية عند الوحى فى 
النوم أو اليقظة .. وإن نسبة ذلك الاستعداد البعيد إلى هذا الاستعداد القريب 


إذن فإن مفردة الرؤيا .. حين وردت فى القران فإنهى تعنى الرؤيا 
الاد ا الأحلام فإنہا تعنى الاضغاث أى الاخلاط والخلاط الناتج عن 
الأحساسات البدنية .. إذن فمفردة الرؤيا جاءت فى الرؤيا الصادقة .. کا 
وردت فى صيغة الافراد دلالة على امن والصفاء . 

أما « الحلم » فقد وردت فى مواضع توحى بالخط والتشوش .. ولقد 
جاء رد الحيطين بعزيز مصر تعليقا على طلب تفسير رؤياه هكذا . 
قال تعالی : 


(1) المصدر نفسه ص ۲۸ . 


e 


۾ قالوا أضغاث أحلام ... 4 
والمعنى أنها أخحلاط كاذبة لاحقيقة ها . قال الضحاك : أحلام كاذبة .. 
وسياق ورود كلمة الأحلام ف القران ... يعنى الخلط والتشوش .. ومن ثم 
تصبح الدلالة وأحدة ومتكررة 
قال تعاى عن موقف الكافرين من محمد عل : 
ل بل قالوا أضغاتٌ أحلام بل افتراةُ بل هو شاعر » فليا بآية ج 
أرسل الأولون ي“ 
والأضغاث بمعنى أخحلاط .. وهى جمع مفردها ضغث » وهى مجعنى 
الأهاويل الت براها الانسان فی مناه . وهذا القول موجه إلى القران إذ اعتبره 
الكافرون لاطا منامية › وتعددت أو صافهم دلالة على حرم وشكهم . 
( ولقد حكى القران هذه الأقوال لإظهار اضطرابم وبطلان أقوالمم فهم 
متحیرون لايستقرون على شىء ٠)‏ 
.. وهكذا يتضح لنا أنه ليس هناك ترادف بين الرؤيا والحلم .. کا 
یری ا وک تقول المعاجم » فاستقراء الآيات القرانية التى وردت 
فيا المفردتان تو كد أن دلالة الكلمتين مختلفتان › وأنه لاترادق بینہما 
اة 


ومن المفردات التى يظن أن بينها ترادفا كلمتا : الخشية » والخوف . 
تقول الدكتور عائشة عبد الرحمن [ وعجيب أمر هذا البيان المعجز ف اطراد 
نسقه ولطف دلالته وباهر أسراره . كل خشية فيه على اختلاف صيغها 
لاتکون إلا فى الحياة الدنيا لا فى الأخرة . إذ الدنيا هى جال الابتلاء . وإذا 
تعلقت الخشية فى القرآن بأمر يُحْشى » فإنه الغيب » والساعة › واليوم الأخر 


)¥( الأنبياء 8 
(A)‏ صفوة التفاسير ج ۲ 


۲٢ 


أو العنت والكساد » والإملاق » وضياع اليتامى والارهاق طغيانا وكفراً . 
وإذا تعلقت الخشية فى القران بذاتٍ لا بأمر فإنها لاتكون إلا الخشية لله 


۹ ES 
وحده دون ای مخلوق .. ] اف‎ 


والايات الدالة على هذا المعنى كثيرة قال تعالى فى سورة يس إا ائذر 
من ابع الذكر وخشى الرحنَ بالفيب ي٠‏ 
فالانذار يفید وينفع الذى يتصف بخشية الله . .. وهو من امن بالقران وأسند 
الأعر كلها له :ويه دون أن يراه a ٠‏ 
المحصف بالرحمة › E‏ تدعو إلى الرجاء » لكنه مع علمه برحته 
تخشاه جل وعلا خوفا من أن يسلبه ما أُنعم به عليه . 
وقال تعالى : ل .. ذلك لمن خشى ربه 4" فال جزاء الحسن من 
جنات تجری فیہا لار . نما جاء نتيجة العمل الصاح .. والخوف من 
الله وتقوی الله والبعد عن المعاصى . . فأالخشية إذن ETE‏ 
بعظمة من نخشاه .. أما الخوف .. فقد يحدث بناء عن ضغط أو تسلط أو 
إرهاب .. ومن ثم تصبح الدلالة متغايرة » فلا يقوم الترادف بينهما . 
ومثل ذلك فى مفردنى .. الخشوع والخضوع ... 
وو نابح من انفعال صادق تجلال من تخشع له . 
ما ا لخضو ع فقد يكون نفاقا وتزلفا » وخوفاً .. 
وكلمة الخشوع تأقى لتوضح هذا المعنى .. وترد متسقة فى الآيات 
ية .. فكل خشوع فى القران الكربم فهو لله سبحانه .. ومشتقات 


(۹) الإاعجاز البياني للقران ص ۲٠۹‏ . 


۰. ١١ يس‎ )۱۰( 
A TY) 


۷ 


۲۸ 


الفعل خحشع ترد بكارة فى آيات قرآنية لتوضح حال المؤمنين وتصف 
طبائعهم › وإيمانہم » وتقواهم وطاعتهم .. نما يعكسه لفظ ١‏ حشع » حيث 
هى من ألفاظ القلوب الصافية . 

قال تعالى : قد أفلح المؤمنون . الذين هم فى صلاتيم 
خاشعون 4 
ففلاح المؤمنين وسعادتهم إنما هو أثر طيب لما يتصفون به من خشوع لله 
وتقوى ذلك الخشوع الذى يتملك قلوبهم ويحتوى مشاعرهم فتفيض رقة 
وعذوبة وصفاء .. وقد فسر ابن عباس الكلمة بالخوف .. عن ابن عباس : 
خاشعون افون سا کون ای هم ناکون متذللون .. فى صلاتہم لجلال 
الله وعظمته .. فالخشوع درجة أعلى من الخوف وأنقى من الخضوع لانه 
شعور صاف نابع من القلب متجه إلى الخالق مباشرة فى رجاء متذلل ... 
بالرضى وال جراء الحسن . 

وإذا جاء الخشوع ليصف الكفار » فإنغا ذلك يعنى » أن الحدث 
الحكى إنما يكون فى اليوم الآحر .. وليس فى الحياة الدنيا کا لمسنا فى 
و صف المرمنين . 

قال تعالى : # .. وتری الظالمين لا رأوا العذاب يقولون هل إلى 
مرد من سبيل . وتراهم يعرضون عليما خاشعين من الذل ينظرون من طرف 
خفی ٩7‏ . 

فالكافرون حين رأوا العذاب الشديد طلبوا الرجوع إلى الدنيا هول ما رأوا 

وخحرج الاستفهام إلى غرض بلاغى وهو انى .. وهو يعنى الاستحالة ما 
يبن وطاة العذاب » وهوله على النفوس . ومن ثم فهم يبدون وقد عرضوا 


. ۲ س‎ ١ المومنون‎ )1۲( 
. ]٥١ ٤٤ الشورى‎ )١۳( 


على النار فى تضاؤل وصغار » خائفين متذالين يسارقون النظر خوفً وفزعاً.. 
فالخشو ع هنا » حالة وجدانية وصف با الكافرون فى اليوم الآخر .. 

ومن هنا فان الكلمة الفرانية تى فى مكانها بحيث لايمكن أن يحل 
مكانها كلمة أخرى قد يظن أنه ترادفها .. إذ إنها تحمل الدلالة المعنوية 
للمفردة حملا لا تأويل له .. ولا تبديل . 

تقول الدكتور عائشة عن خحشوع المؤمنين ف الدنيا » وخشوع الكفار 
واجرمين فى الأخرة أن [ .. سره البیانی هو أن خشو ع الکفار لا یکون إلا 
بعد أن ياتى اليوم الآخر الذى يوعدون فيخشعوا خوفاً ورهبة وذلة » على 
حن خخشع الؤمنون ف الدنيا » عن صدق وإيمان وتقوى وخشية لله ] .. 
وهکذا تصبح للمفردات القرانية أسرارها ودلالاعها .. المميزة . 


۲۹ 


الفصل الثالث 
الصررة البيانية والأداء التصويري القصصي 


الصورة البيانية والأداء التصويرى القصصى 


الور اة إ عى الات لصوي اران 
فالبيان وسيلة تصويرية توضح المراد من العنى » فى أشكال تصويرية 
مختلفة .. ولقد تعددت ألوان البيان »> من تشبيه وتثيل واستعارة وكناية 
ومحاز .. ولكن هذا التعدد المدرسى .. يقضف عند حدود أطراف البيان . 
بحيث تقف الصورة ساكنة .. قد يلفها الغموض أحيانا » أو ارج 
السطحى أحياناً أحرى » وقد يكتدفها التعقيد فى نواح أخرى .. 

أما الصورة البيانية فى القران فهى عام بأكمله .. زاخر بالمعاى 
والأخيلة والوجدان » والمشاعر النفسية » تتحرك الصورة البيانية فى أداء 
تعبيرى معجز » ترفدها الح ركة » واللون » والصوت »› والصورة فى تضافر 
تام .... ولتأخذ نموذجا للصورة البيانية .... والصورة التى نقدمها تتناول 
صفة مذمومة وهى الطمع .. وقد وردت فى نسق قصصى . ما أحاها إلى 
حركة مشحصة فاعلة . 

قال تعالل : 

۾ إا بلوتاهم کا بوتا أصحاب ال ئة إِذ أقسَمُوا ليصرمنها 
مصبحین . ولايستلنون . فطاف علیا طائف من ربك وهم ناژمون . 
فأصبحث كالصرم . فتادوا مُصنبحین . أن اغذوا على حرثكم إن كنع 
صارمين . فانطلقوا وهم يتخاقون . أن لايدخلتّها اليوم عليكم مسكين . 
وغدوا على حرد قادرین . فلما رأوها قالوا إا لضالون . بل حن 
حرومون . قال أوسطهم أم أقل لكم لولا تسبحون . قالوا سبحان ربا 
إا کنا ظالمین . فاق بعضُهم على بعض يتلارمُون . قالوا ياویلنا إلا كنا 
طاغین . عسى ربا أن يندلا حيرا منها إا إلى ربدا راغبون . كذلك 


۳۲ 


العذاب ولعذاب الأخرة أكبرٌ لو كانوا يعلمون .يد٠‏ 


وسورة القلم مكية » بل هى من اوائل السور المكية . وف السورة 
بيان واضح عن العقيدة . وعن محمد .. فالله يحتضن رسوله والفعة الي منة 
معه » ویواسیه ویثنی عليه . ا تبرز الآيات القع الأحلاقية الكرية ء 
وتطمئن قلوب المستضعفين » وتحميهم من جبروت الأعداء والأغنياء من 
كفار مكة . وتعدهم جنات النعم ... 

والايات الكريمة تتناول فى إطار الاحتضان والتثبيت والمؤازرة » قصة 
أصحاب الجنة . وقد ضربا الله مثلاً السذاجة التفكير » وشراهة الطمع 
وعنفوان البطر بالنعم .. وهى من هذا الجانب انعكاس .. بالمئل . لحالة 
أغنياء مكة وكفارها من محمد والفعة المؤمنة الضعيفة . وَرَبَطْتُ بين غرور 
كفار مكة وتيمهم بالمال والولد .. وبين قصة أصحاب الجنة .. لحدّث 
التأثير وليصل المعنى الراد إلى هولاء التبطرين بغناهم وعصييتيم . فعاقبة 
البطر والطمع وخيمة » کا أن منع الخير عمن يستحقه » والاعداء على 
حقوق الغير » نتائجه وخيمة أيضا .. وما المال والبنون إلا ابتلاء واختبار » 
مثلما أختبر وابتلل أصحاب الجنة ججنتهم . 


ومن حيث الإطار القصصى » فإننا نلمح هذا التفكير البسيط الذى 
يسيطر على أصحاب الحنة .. إنه تفكير يتسم بالسذاجة .. ومحاو ېم 
استخلاص الثمر لانفسهم حاولة بسيطة » وسلوك يتسم بالسطحية . ولعل 
هدا يعود إلى نفسية الناس . حيث إن أهل مكة ف بداية الدعوة الأولى ل 
ي نفوسهم شديدة التعقيد .. فلاءمت البساطة فى العرض » بساطة 
تفکیر ھم الجا إلى العناد . 


. ٣۳۴ القلم ۱۷ س‎ )١( 


۳۳ 


۳٤ 


ونغضى القصة فى نسق متسلسل .. 
لقد عقد أصحاب الجنة عزمهم على أن ججنو الار فى بكرة الصباح › 
والعيون نائمة » والسكون مطبق » وأقسموا ألا يتركوا شيا للمساكين 
والحتاجين . وباتوا ليلهم » وفكرهم الساذج يشغل وجدانہم ويستحوذ 
على مشاعرهم .. واطمأنوا لما بيتوه . 

ولكن الله يدبر أمرأ غير الذى يدبرون ... جزاء على بطرهم بالنعمة 
ومنع ار ن ن وكانت المفاجاة التى يتوقعونها ... فطاف على 
الجنة طائف قلع نها وأسقط نمرها وجفف أوراقها وأعوادها .. فبدت فى 
العيون كامشم اليابس .. لقد حرموا الجنة وما فيا . 


ویستیقظون مبکرین » کل ينادى على الآخر » ف عجلة من أمرهم › 
يودول الحصاد ف غفلة عن و يمضول ف چ ۾ حفوت » واا 
r SS‏ 
أى مسكين من دخول الجنة » أو أحذ شىء من نمارها .. 
ما رأوا .. فلقد عجبا .. ولم يصدقوا أن الجنة الحافلة بالهار » المترعة 
اا اق الخضراء الندية » الفواحة الزهر . . الجارية الماء .... قد بدت فى 
عیو نېم هشيما تذروه الرياح .. وينفلت من داخلهم صوت الخوف ٠‏ الراشح 
بالدهشة › الميال اک عدم التصديق › لمأخحوذ ا 
- لقد ضللنا a e et E‏ 
اا قا أ الا ا آمام الحقيقة . . محرومون ما 
عقدوا العزم عليه . حرو مول من تار كانت ياأنعة › e‏ کان ا 


وف غمرة الحدث العنيف » وف هول المفاجأة يقبل بعضهم على 
بعض يتلاومون .. ویدور الحدیث کاشفا نفوسهم .. وینبری أو سطهم 
قاتلا : 
- تلك هى جنتكم » حرمكم الله مها قبل أن تحرموا الفقير المحتاج . 
ولطالما قلت لكم » ونبهتكم أن تسبحوا الله » وتذكروه » وتحسنوا إلى 
عبيده .. ليتكم مضيتم فى طريق أبينا الشيخ » الذى ما حرم يوما مسكينا ولا 
منع خير الله عن محتاح .. 

وفى نبرة واحدة » خرج الصوت من صدورهم يحمل حزنا عميقا › 
وندما كاويا .. واتجهوا إلى الله . 
- تنزهت ياربنا عن كل ظلم » فما حاق بنا نستحقه » فلقد ظلمنا أنفسنا 
بایدينا . 

وبدا کل واحد منہم يلقى بتبعية ماحدث على غيره .. إنہم فى فوضى 
العتاب .. مهيلون التہم حيغا ترد › و کانما يتنصلون من جرم عالق ہم 
كالعلقة . وكل يلوم الاحر» على مابيّت من رأى . فما من واحد وقف 
لیرد ع الاخر بالفعل عما ینوی .. 

وتخف حدة اللوم » ويدرك الجميع أن العاقبة السيئة جاءت نتيجة 
الخطيئة الكبيرة التى ارتكبوها .. ويعترف الكل بجا فعل .. فلعل فى هذا 
الاعتراف وسيلة إلى أن يغفر الله طم .. ويعوضهم عن جنتهم التى بادت » 
وضاعت . 
- عسى الله أن يبدلنا خيرأ منها .. إننا نرغب فى عفوه وغفرانه . 

وهكذا فإن العذاب الذى نزل بأصحاب الجنة » ينزل بغيرهم» 
ماداموا يمنعون خير الله » ویتیہون بما لدیہم من مال وبين .. وسینزل 
العذاب بقريش ... وليعلم مشر كو مكة أنهم قد وقعوا فى بلاء كبلاء 


۳٥ 


۳٦ 


أصحاب الجحنة .. وليحذروا بلاء الله يوم القيامة . 


ولقد ساق الله هذه الآيات كتجربة من واقع البيغة .. ونما هو متداول 
بيهم من القصص . فيربط - کا یری سيد قطب ف الظلال س بین سنته ف 
الغابرين وسنته فى الحاضرين - ويلمس قلوبهم بأقرب الأساليب إل واقع 
حياتہم » ویشعر المؤمنين بأن مايرونه على المش ر كين من كبراء قريش من 


اثار النعمة والثروة إغا هو ابتلاء من الله » له عواقبه . وسنته أن يبتلى بالنعمة 


€ يتل بالبأساء . ولقد عبرت الصورة البيانية را صادقا عن الحالات 
لمادية والنفسية التى اشتملت علها القصة . 


فنجد فى الصورة البيانية مثالا للطمع المترسب فى النفس . 

قال تعالى  :‏ إنا بلوناهم کا بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا 
لیصرمنہا مصبحین ولایستشنون ‏ القلم : ۱۷ : ۸ 
والصورة البيانية هنا تندرج تحت مايسمی بالتشبيه الفشيلى حيث يصبح 
التشبيه صورة كاملة » لحال المشبه والمشبه به .. فالصورة البيانية تشبه حال 
الطاغين من قريش › المستغنين بالمال والبنين وقد ملا قلوبيم الطمع مما أدى 
ہم إلى العناد مع الله > بحال أصحاب الجنة الذين اغتروا باهم وسيطر 
عليهم الطمع وظوا أنهم باهم قادرون على فعل مايريدون . دون مراعاة 
لمشيئة الله وما ججريه الله على عباده .. 

وجمال التشبيه هنا أنه جاء للتقريب . ذلك لا حال الكفار أشد عتوا 
وأبلغ غروراً . والصورة البيانية تكشف الحالة النفسية > الدالة على تمكن 
الفعل منهم .. هذا امکن الذىی عکسته آدوات التوکید فى لفظه 
[ ليصرمنها ] .. فضلا عن أن المغردة القرآنية وفت بالعنى كاملا »> فهى 
A Aa‏ المرادف ها وهو القطع ر الصرم قطع 
من الجذر فهو أقرب إلى القلع . وهذا الحرص والإصرار أنساهم الله » 


وجعلهم متلهفين إلى الفعل . ما أوقعهم فى خطأ الحسبان والتصور . 

وة صورة بيانية تتضاد مع الصورة الأولى 
فالصورة الثانية تصور قدر الله الذى حل بهم .. وهو قدر لايفلت الظالمون 

قال تعالى  :‏ فطاف علا طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت 
کالصرم 4 . القلم : ۱۹ » ۲١‏ 
والطائف السريع قد يكون ريحا صرصرأً عاتية . وهو قد تم بأمر الله .. 
ويوضح التشبيه الحالة التى الت إليها الحنة . فالأشجار الخضراء » والأوراق 
اليانعة » والثار الناضجة » قد تحولت جيعها فى لحظة قدرية عالية إلى 
أخشاب متراكمة » فقدت جماها ونمارها . ولأن الأمر جاء بغتة . فقد وقف 
التشبيه عند أطرافه الأساسية وهو المشبه والمشبه به » وأدت « الكاف ) 
دورها فى تصور الذهن للحالة التى آلت إليما الجنة . 

م صورت الايات الكرية صورة الحرص والطمع ومنع الخير عمن 
يستحفه » فى صورة نفسية بلغت حد الإاعجاز .. 
قال تعالى : ل فتنادوا مصبحين . أن اغدوا على حرثكم إن كنع 
صارمين . فانطلقوا وهم يتخافتون . ان لا يدخلنا اليوم عليكم 
مسکین ې" . 

فشمة اجتاع على أمر خبيث . ولأنه أمر خبيث » فلقد اتفقوا عليه فى 
تخافت واسرار ومن م تصبح كلمة ( يتخافتون ) الاداة التصويرية الفاعلة 
تى تحمل معن الكناية البلاغية » لبيان أمرهم النفسي وحرصهم ابیت . 
ذلك أن O N EEE‏ 


. ۲٤ س‎ ۲١ : القلم‎ )۲( 


والبعد عن الحهر . وتكمل الاية الصورة حين تبين نهم لاينعون العطاء فقط 
عن امحتاج بل يمنعونه من محرد الاقتراب والدحول .. فى أداء يتضمن 
الى الو كد والاصرار عبر استخدام النفى والت وكيد . 

ويرفد المعنى » ماورد فى الاآية الكريمة #وغدوا على حرد 
قادرین 4ي" فهم قاصدون القطع › ومانعون الخير . وكلمة « الحرد » تعنى 
لمع والتشدّد فيه . 

وتأنى المفاجأة فتنبه القلوب الغافلة والضمائر النائمة .. قال تعالى : 

فلما رأوها قالوا إنا لضالون . بل نحن محرومون 4ي 
فا مفاجأة بالحرمان کانت أشد وقعا . فاصابتیم بالحيرة والضلال . ثم حين 
تيقنوا من الأمر أحسوا بضلال اخر معنوی شد فتکا فی النفوس وتأثیراً فى 
القلوب .. وتاکدوا ان الله قد قدّر e‏ . وما قدره الله نافذ . وهو 
مایفیده ی ارات ر ا رکا مر ا فد ا بالسف حين 


حرموا فضلوا .. ولعل هذا الأسف يكون مدخلا هم إلى المداية .. 
ومن هذا المنطلق تكون العبارة التى تلفظ بها أوسطهم «إأم أقل لكم 
لولا تسبحون 4 .. قد أدت المراد منها فى إجال الصورة . فالاستفهام 
: يتضمن التوبيخ › وکاما پوس 1 صوت الا کان فيه تحذیر ا 
پزمعون على فعله ولکنہم م یاہہوا بجا قال . فجاء التوبيخ هم › EE‏ 


م يسبحوا ايله ويقدسوه و ينر هوه ويعرفوا انه القادر فوف عباده 
زياف الاعتر اف المصحوب بالندم والحسرة . قال تعال : 


(۳) القلم : ۲ 
)٤(‏ القلم : ۲۲ › ۲۷ . 
(ه) القلم : ۲۸ . 


۳۸ 


ل قالوا سبحان ربنا إنا کنا ظالين . 4 
فلقد أدر كوا الغفلة التى وقعوا فا . فقالوا- کاغا يعلنول إعانہم 
سبحان اله تقدس وتنزه .. لقد رجعوا إلى الله » ولکنه رجوع ناقص » فلا 


يكتمل إلا بالتوبة النصوح . 

وبعد حصول الندم واستشعارهم للذنب الذى ارتكبوه » أقدم بعضهم 
على بعض ف تلاوم . والتلاوم يعنى أنهم أحسوا بعبء المعصية ينمو فى 
داخلھم » فبدا کل منہم یلقی بهذا العبء النفسى على الأحر .. وأدركوا فى 
النهاية ان اال وراء ذلك کله هو الطغیان والظلم > فالطغيان ججعل 
صاحبه - فى ظنه - - قادرا ومستغنيا .. مصداقا لقوله تعالل فى سورة 
العلق : # إن الإنسان ليطغى . أن رآه أستغنى . 4 

لقد عادت الضمائر الغافلة > وبدأً الخوف يدب فى النفوس »› 
واستشعار إيمانى بدا ينساب إلى الداخل ... وذلك بعد أن خلعوا رداء 
الطغيان .. وأقبلوا على الله راغبين فى رضاه وعفوه ل إنا إلى ربنا 
راغبون ې" .. 

يقول المرحوم الشيخ أبو زهرة : 

( نرى فى هذه الايات الكرية المصورة لتلك القصة التى تشتمل على 
العبرة الواضحة » فما تتلاق المعانفى . وكل معنى يردف لا سبقه » ومقدم 
لما یلیه فی تاخ بین جزئیاته » وتعانق مع کلیاته . کل جزء من الکلام یوعز 
لما يليه .. وفيما الألفاظ مؤتلفة فى نغم يمز النفس » وتالف بين الألفاظ › 
مفردة » وجملا » وفيما تصوير للنفس الإنسانية حين يدخل إليها الطمع » 
ب ا 


)٩(‏ القلم : ۾ 
(۷) القلم : ۲ 


۳۹ 


ومع الطمع الشح » وإذا سكن الشح قلبا دحل منه الظلم وهضم الحقوق .. 
ولكى ينجو المومن عليه أن يراقب مداخل الشج ... فإن سد طرقها .. فقد 
فاز کا قال تعالى : # ومن يوق شح نفسه › فأولئك هم المفلحون به“ 
الحشر : ٩۹‏ 
لقد جاء التصوير البيانى والجمال اللفظى والأداء التعبيرى فى تضافر 
تام » ليعكس لنا نوعاً من النفوس البشرية طغت با لديها من مال . ففاجأها 
الله بقدره › انا os‏ لعلها ترجع وتعود إلى الطريق السوى . 
والقصة تتضمن عناصرها الأساسية التى تثير الفكر والوجدان وترسخ القيمة 
الدينية الرئيسية » وهى هدف القصة ومغزاها . 
فالشخصية هنا نموذج للطامع البخيل . وللغنى الذى أبطره ا وهی فی 
الشكل الخار جى تبدو متاسكة » لأنها تاسك ججاهها وماها . ولكنها فى 
الحقيقة » لا تملك مؤهلات هذا القاسك › فهى فارغة من الداحل . لاقيمة 
دينية مترسبة » ولا حوف من الله » ولا حساب له .. مما جعل الشخصية فى 
النهاية تنهاوى .. وتذوب ... أمام القدرة الإهية .. تلعن نفسها وتندب 
حظها » وتستشعر الندم فى كل مافعلت . 
والحوار : يكشف لا فى لمسات فنية سريعة مراحل التحول فى الشخصية 
من التكتم » والإصرار » والتخافت › والجدل .. نما يعين على أ فهم الحالات 
النفسية التى صاحبت الفعل کا ا اا ا ر 
جا إن عنصر المغاجأة له من القكن بحيث يقلب الحدث رأساً على 
عقب . فأفادنا فى التعرف على موقفين : موقف ما قبل المفاجأة . وموقف 
ما بعد المفاجأة . کا ألا تضمنت الهدف الدينى .. وهو أن الله غالب على 
أمره ... وأن كل شىء بإرادته . وأن المال عارية لايضيف قوة » ولايسند قلبا 
فارغاً من الابمان . 


الفصل الرابع 
التصوير الفني 


التصوير الفنى 


إن الصورة الفنية الجميلة ترتبط ارتباطا لغويا وخياليا بالتعبير الحسى .. 
وهنا يؤدى إلى تعميق الدلالة وتوضيحها .. ويصبح المعنى غنيا ومؤثرا فى 
النفس ... وجمال التصوير الفنى ناتج عن تضافر الملكات الذهنية والحسية 
تضافرا كاملا . والربط بين الأشياء المتالفة أو المتنافرة »> يثير العواطف 
الأخحلاقية والمعانى الفكرية .. ومن ثم تصبح الصورة التعبيرية بيانا إشاريا 
لحقائق الأشياء بما يكتنفها من جماليات ف المعنى والأداء . 

والتصوير الفنى وسيلة ميزة ضمن وسائل القران الكريم 
التعبيرى المحجز . والاهتام اة الم غالب فى الور الف ةب 
يعطى للصورة دا سا و فد کا م للذهن والوجدان FP‏ 
يو ضح العلاقة بين المعنى المراد إكججازه والتصوير المستعان به . 

( إن المادى الحسى والفكرى الوهمى أو الخيالى » يتعانقان تعانقا 
ملحا فى جال الدلالة الأدبية .. فالدلالة بنية عضوية حية متميزة من حصيلة 
الأقسام التى يمكن أن تتحلل إلا .. الدلالة الأدبية محال .. )© 


والتصوير فى القران منج كامل وطريقة متبعة . لاتخطفها العين » ما 
یصبح اة اد ها ها دوعا و شاه الاصريي اله رل اا 
والتراكيب إلى صور عامرة بالحياة والحركة .. وإذا ما ألقينا نظرة على 
مجالات التصوير فاننا ندرك أن الصورة الحسية المؤثرة تتواكب بكثرة فى 
مناحى ختلفة .. فهى تأقى فى مال الإدراك العقلى والذهنی اجرد › کا 
تأتى لتجسم الحالة الوجدانية . وتصور لمشاعر الإنسانية وتشخص 
الجمادات أناسا يحبون ويعقلون ويحيون .. مما يعطى للصورة الأثر اللفسى 


)0 الصورة الأدبية . د. مصطفى ناصف ص °٦‏ . 


۲ 


المراد .. ولايقف التصوير الفنى عند حدوده البلاغية امعروفة من نشب او 
التى يرفدها الجرس اللفظى والتالف الصونى › والتطريب النغمى » وموسيقى 
اناق كل . فضلا عن ا الحس والذهن .. عبر ظلال من 
متممات الصورة › کالتلوین بتماثله وتضاده . والحركة فى علوها 
وامخفاضها » و صخا وکوا والصوت المنبعث من الحروف اللفظية » 
او من حوار الشخصية › أو من هدوء النغم أو ارتفاعه .. إنه التصوير الحى 
ار ن عا اا خا ر رر فاس بعاد فة و لااك ۾ واا 
والوجدانات . فالمعانی ترسم وهی تتفاعل ف نفوس ادمية حية و ق 
مشاهد من الطبيعة تخلع عليما الحياة )0 


ويجب الإشارة إلى أن طريقة الأداء التعبيرى هى الحك الحقيقى ف 
تصوير.المعنى وإخراجه إلى جال التأثير إخراجا يعطى فائدة مؤثرة . ومن ثم 
فإن اخحتلاف وسائل الأداء وطرائقه يؤدى حتا إلى اختلاف المردود فى 
تصوير المعنى .. نفسيا وذهنيا .. فالمعانی ترتبط برباط وثيق مع وسيلة الأداء 
التعبیری وطریقته .. فاختلاف الأداء یودی إلى اختلاف المعنى . ( فلن يبرز 
المعنى الواحد إلا فى صورة واحدة » فإن تغيرت الصورة تغير المعنى 
مقدارها ) ... إن طريقة التصوير فى القران الكربم هى التى جعلت للمعانى 
والأغراض eT‏ اران ورا التی نراها . وهى صورة تختلف 
تماما عن . . نقل المعالى فى أداء يى او وره دة .أن ۰ 
هذه الحالة تصل إلى المتلقى فى أداء ذهنى خاي من الجمال التعبيرى 
يصبح التأثير فيه مرتبطا بدرجة المتلقى العقلية .. 


(۲) التصوير الفني . سيد قطب ۳۷ . 


t۳ 


٤ 


اا ا 2 اا ع اک عات اج اه کال 


وإنما هى تسعى حثيثة إلى مخاطبة الذات ككل .. الحس والوجدان معا . مع 


القبض على الحالة الذهنية التى تعيش هذه الحالة التصويرية الكلية .. ولاشك 


أن لمذه الطريقة فى التصوير شأنا فنيا بالغ [ فوظيفة الفن هى إشارة 


الانفعالات الو جدانية » وإشاعة اللذة الفنية بهذه الإثارة وإجاشة الحياة الكافية 
ذه الانفعالات » وتغذية الخيال بالصور لتحقيق هذا جميعه ... وكل ذلك 
تكفله طريقة التصوير والتشخيص للفن الجميل ولنضرب بعضاً من 
الماذ ج القرانية يتجلى فيا التصوير الفنى أداة تعبيرية فائقة الجمال ونافذة 
التاثير 

ومن الفاذج التى وردت كرا .. تصوير المعانى الذهنية تصويرا 
حسيا نجسمها ويشخصها وججعلها ماثلة للعيان . 
قال تعالی : 

لإ مثل الذين كفروا بربّهم أعماهم كرما اشتذّث به الرج ف يوم 
عاصف لايقدرون ما كسبُوا عل شىء ذلك هو الضلال البعيدي“ 

السياق فى الآيات يوضح أن الكفا ر قد استېزأوا برسل رہم فأعد الله 
هم عذابا ونکالا شديدين يوم القيامة .. م ياتى الذى ضرب فى الاية 
السابقة لبيان أعمال هوّلاء الكفرة e‏ . والصورة تبين 
لنا أن أعمال الكفرة التى عملوها فى حياتهم E‏ أخلاقية من 
صلة الأرحام وعتق للرقاب وفداء للأسرى والمال المتصدق وإغاثة 
الملهوف .. هذه المكارم الأخحلاقية التى يبتغونٍ لاخر ارات .به 
الرماد التى تعصف به الرج فر ها ورا بو اة الررة ها اا 


. 1۸ إبراهم‎ )٤( 


تبين أن ما قام ( على غير أساس من معرفة لله والإیان به وکونا لوجهه 
برماد طرته الرج العاصف ... فلایرون له أثراً من ثواب کا لايقدر من 
الرماد المطير فى الرج على شىء )“ . 

إن الصورة الحسية تدور حول الرماد الهش الذى لايصمد مام قوی 
الريج العارمة .. فشمة شىء ذهنى » أو عقلى » يتمثل فى هذا العمل المعنوى 
الذیى يرجی منه الخیر والثواب .. هذا العمل ممتد فى جنباته » كالكرم » 
و صلة الرحم » والاغاثة .. وهی صفات معنوية جسدها التصوير التشبہی 
تجسيداً قوياً .. ولكن التصوير الفنى علا على أطراف التشييه .. حيث ردت 
لا حركة الرج شديدة ومستمرة » هذا الاستمرار يستفاد من كلمة 
( عاصف ) وهم اسم الفاعل الذى يبحمل دلالة امار > و كذلك لفظ 
_ ( اشتدت ) حيث توحى بقوة الحركة الفعّالة .. فضلا عما تشر به لفظه 
( الرخ ) من دلالات مصاحبة .. ويظل عالقا فى الذهن .. تلك الأعمال 
المتناثرة فى الحو كاهباء .. 

والصورة الحسية فى موضوع الصدقة »> صورة فريدة ومؤثرة ء لقد 
جلاها القرآن فی نسق تعبیری معجز . وأوضح الحصوير الفنى بظلاله 
وإجحاءاته » جوانب الصورة بحيث بدت الصدقة - كقيمة أخلاقية - مشهدا 
حسا يخاطب حواس الإنسان » وله الطابع التخييلى الجسم ... إن ما ورد 
حول الزكاة والصدقة جاء مرتبطا بتصوير فنى أخاذ ... 

قال تعالى : يا أا الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بال 
والأذی › کالذی ينفق ماله رئاءَ الناس ولايؤمنُ بالله واليوم الآخر فمثله 
کمشل صفوان عایه تراب فأصابه وابل فر که صلداً لايقدرون على شىء ما 
ا 
)١(‏ الكشاف للزخشري ص ۸ 


£٥ 


کسبوا والله لادی القوم الکافرین هي“ 
لقد نقلت الآية الكريمة معنى الصدقة المصحوبة بالرياء فى صورة حسية 
متخيلة » والتخييل هنا قاأم على التصور العينى .. ومنتزع من البيئة › 
وإمكانية تلمسه وتحسسه ممكن واقعيا .. والسياق القرانى يتعرض للنظام 
المالى والاجةاعى فى الإسلام ويظهر وجهة النظر الاسلامية فى هذا 
الشأن .. وهو نظام يتمثل فى الزركاة المفروضة کا يتمثل فى الصدقات 
العامة .. فى محالات الانفاق الختلفة .. ومن هنا فإن السياق يتحدث عن 
اداب الصدقة وسلو کیاتِ اأنشضدى.: بنحيث تصبح الصدقة عمال دنا 
تمس معطيما » وعملا نافعاً لآخذيها وتكافلاً للمجتمع بأسره . ومن أجل 
ابراز N DO o ga r‏ 
تأثيرها إلى الأعماق . . والسياق التاربخى ر ا ها کے ن کن ی 
الال كارها أو فاا ار شه ا الاد e‏ ر معر كة 
الال من أجل تخليصه مما يشوبه من سوءات وفساد .. وهى معركة 
متواصلة مادام الانسان تتنازعه قوى الخير والشر . إنہا معر كة ( مع الضعف 
والشح والحرص ف داخل النفس » ثم هى معركة مع الشر والباطل والضلال 
والطغيان فى واقع الحياة “٠)‏ 

ولع حاءِ الاخطاب ف الاية القرانية إل :امن الا يبطلوا صدقاتہم 
بان والأذى ور سمت هم الاية a‏ غاية فى الروعة والتأثير .. إن 
المشهد يصور لنا المنفق باله خحاوى القلب من الإيمان › يلك قلبا قاسيا » 
شديد القسوة » قلبا صلدا صلادة حجر الصنوان نفسه ... وما العمل الطيب 
فى ظاهره والذى يضع غلالة رقيقة شفافة على القلب القاسى المتيبس › إلا 


(1) البقرة : ۲٣٤‏ 
(۷) الظلال ج ١‏ ص ٣"٤‏ 


٤“ 


تراب هش يكسو سطح هذا الحجر الصنوان الصلد الأملس الذى لايكاد 
قى شيا عليه .. وبخدع الرائی أن ما عليه من تراب صالخ للزرع 
والإخصاب .. وإنما هو فى الحقيقة خداع بصرى .. ا أن إنفاق المراف 
خداع قلبى » ووف التصوير الفنى وفاء منقطع النظير حيث أبرز هذا المحنى 
المعنوى الداخلى فى مشهد حى تراه الحاسة البصرية وتدركه تماما .. 
إن خواء القلب سرعان مايبين ويظهر » وينكشف هذا المستور الذى 
حاول المتصدق أن يستره ویخدع به غيره » ... فها هو المطر يتساقط غزیرا 
على الحجر الأملس .. ويتلاشى التراب ويضيع » ويبدو فى جال الرؤية .. 
هذا الحجر الصلد فی قساوته .. وحجریته » وجدبه .. کا ينکشف القلب 
فلا تمر ولا جزاء ولا مثوبة .. 
ولقد عكست الألفاظ الدلالات المصاحبة .. فكلمة « الم » كشفت 
نفسية المراى وخداعه .. فهو انسان معتد بذاته » مغرور ماله .. حریص 
على كسب الصيت وعلو المنرلة .. وكان المال هو وسيلته إلى تحقيق هذا 
المظهر الخارجى ... إنه ف النهاية يعتد بإحسانه على من أحسن إليه .. على 
سبي التطاول .. وجأءت الاضافة إلى الناس ( راء الناس ) لتوضيح هذه 
النفسية المرائية فالصدقة المبذولة ليس الهدف منها الرغبة فى رضى الله وإنما 
ثناءِ الناس وذکرهم له دائما بجا ینفخ ذاته ‏ ویکرس ذاته المتعالية . و لعلنا 
نلا حظ الأصل الأشتقاقي كلفة ورتا فاضا من ية ومن م 
تعکس حرص المرای على أن یری الناس ما يفعله .. ثم ننظر إلى دلالة لفظى 
( الصفوان - الصلد ) ... فالأولى تعنى الحجر الأملس .. والثانية تعنى 
الحجارة الملساء التى لا تبقی ترابہا على سطحها › فلاینبت علا ئیء .. 
فيشير المعنى اللفظى » بتصوير القلب فى صلادته » والعمل ف إحباطه ... 
إن الصورة الحسية ترفدها الظلال الفنية .. فشمة حركة هادرة تشمل وجهين 


¥ 


ن االصررة :. ضورة المقق :ق بحر كه الحعاية الغرور وخر كه المطر 
الشديد الذى يتساقط فيأخحذ البصر .. کا تأاخحذ حركة المرالى العين .. 
ويتضاد مع الجر كة سكون قابع يتسم بالجمود واهمود والبلادة .. فى 
جوف المرانى قلب ينبض » ولكنه فى الحقيقة جامد ساكن لخلوه من 
الإيمان .. فهو معطل لا يتأثر بحركة الفعل .. کا أن حجر الصنوان جامد 
هامد لايتأثر بحر كة المطر ولا يتشرب قطرة واحدة .. ولا تتأثر مسامه بوابل 
المطر المنہل .. 

هذا السكون وتلك الحركة يصنعان حورأ للصورة الفنية . ثم لننظر 


إلى المشهد فى صورته الحسوسة .. إن الصوت يرامى ويعلو ويطوف 


بالمكان .. إنه صوت زاعق صاحب كالطبل لافائدة منه .. وإنما ججذب 
الانتباه .. والصوت المنبعث من المراى .. والصوت المنبحعث من ارتطام 
الماء بصلادة الحجر يستدعى استخدام حاسة جديدة .. لاستيعابه .. وهى 
حاسة الرؤية البصرية .. فالرؤية البصرية هدف للمرالى .. ورؤية الحجر 


- الأملس .. هدف للتشبيه .. رؤية تؤثر فى النفس . 


۸ 


غم انظر إلى تلون المباهاة بالمال .. وإلى هذا اللمعان الذى يعكسه 
ق التعرف ج هو خادع هذا النظر فى الونه 
وشكله الخارجى .. إن التصوير الفنى فى هذا المشهد عكس المعنى تماما 
وجسمه » وتضافرت الألفاظ ودلالاتها » وتالفها العنوى والصوتى » وطرفا 
التشبيه ومحوره » والح ركة والصوت » والبصر وحاسة » واللون وخداعه .. 
تضافر ذلك کله لتوضيح المشهد توضيحا كاملا › ولابراز المعنى المراد 
إبرازا .. مؤكدا وعميقا .. 


ويمطضى السياق القرانى ليعقد المقارنة فى مشهد تصویری حافل 
بالاثارة والمتعة مشهد يتميز بالفاءِ والخصوبة . 


قال تعالی : # ومثل الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضاة الله وتشبيتا من 
أنفسهم ء كمثل جنة بربوةٍ أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين فإن لم يصب 
رابل قطل.» واله بجا تعمارن بضر افر ٠5٠‏ 

هذا مشهد تصویری يتناول بالصورة الجانب القابل للمشهد 
الات > فهنا یتسید الایمان المشهد كله .. الايمان الذى يلأ القلب » إنه 
القلب المتحرك النابض > ظاهرا و باطنا هة رادو اه ك سات 
فهو ينفق الال ابتغاء مرضاته وهو واثق ثقة المؤمن المطمئن بأن الخير كامن 
فيه » لأنه خالص لله . .. لایشوبه شىء » ولایدخله دل یفسده .. هذا الخیر 
نام كثير الماء .. هذا القلب الندى الرطب » النابض إيماناً وخيراً مترع 
جميع المعانى الجميلة .. تربة صالحة للهاء .. تنررع فى دمائه حبيبات 
الخير فتورق أشجارا محملة بالهار .. تنفع صاحبه » وتنفع غيره . 

هدا القلب الا يان . . جنة وارفة الظلال .. هذان مورا الصورة . 
ا ی ا و 
تتبدى النتائج الخيرة .. للانفاق الطيب الذى يدفعه قلب مؤمن .. عميق 
الايان e.‏ 
هنا يتجلى المشهد بأروع ما فيه ... 
إنها الحنة النصبة الجميلة المثيرة .. قائمة فى جمال ياسر العين ويأخذ اللب 
على ربوة ee i‏ تربتها .. يتسافط للمطر عليما 
فتتفتح المسام ليتغلغل إلى الأعماق فيعطى دفقا من الحياة إلى الجذور والساق 
والاغصان ورو زاهيا .. بل إن الرذاذ وحده كاف اة 
خحصبة مثمرة لقد أحياه لاء [ ۴ حيبي الصدقة قلب المؤمن فيز کو ویزداد 
صاته بالله . ويزكو ماله كذلك .. ويضاعف له الله مايشاء ... إنه المشهد 
الكامل » المتقابل المناظر » المنسق الجزئيات » المعروض بطريقة معجزة 
التناسق والأداء »> الممثل بمناظره الشاحصة لكل خالجة فى القلب » المصور 


للقلب باختيار الطريق فى يسر عجيب .. e‏ 


ولننظر إلى المقابلات الجزئية فى المشهدين ... 

فى المشهد الأول كان التراب حفنة صغيرة » وقشرة ظاهرية تخفى وجه 
الصفوان الصلد القاسى .. وف الثاني الجنة الحاوية جمال طبيعى وافر فوق 
ربوة عالية تملك رخاوة التربة وخصوبتها .. 

والوابل قاسم مشترك فى المشهدين .. لکن فى الأول كشف الادعاء» 
وأظهر الحقيقة وفضح المستور . .. فإذا هو حجر أملس لاحياة فيه .. إنه عا 
وحق .. الصدقة المتبوعة بالمن والأذى . . وف الثانى تتلقاه الجحنة فانحة 
مسامها .. مستقبلة رذاذه فى شوق .. فتنمو وتزدهر وتؤلى جير الثأر .. 
إنه أربي وأخصب .. الصدقة الخالصة لله 

ف الأول كانت النفس فى الحقيقة كالحة خاوية » فارغة » منقسمة على 
نفسها تحيا ظاهراً »> وباطنا .. مختلفين .. وفى الثاني كانت النفس عامرة 
بالاان > مترعة بالخير » جاء توجهها لله وحده .. فثبتها سبحانه . وزادها 
CTT‏ يوضح المشهد فى صورة حسية متضافرة فى 
ألفاظها وأجزائها مطين من انفاق الال .. مط مدان .. وط بب فيه 
الخير والبركة .. ولننظر إلى الصلة الرمزية بين النفس البشرية الخيرة وبين 
التربة .. إنبا ( حقيقة الأصل الواحد » وحقيقة الطبيعة الواحدة » وحقيقة 
الحياة النابتة فى النفس وفى التربة على السواء . وحقيقة احق الذى يصيب 
هذه الحياة فى النفس وف التربة على السواء ... ) 


E الظطلال‎ (۸) 


ولننتقل إلى نوع أخر من التصوير .. و 


6 تصوير المشاعر والوجدانات .. 

قال تعالی : 

واعتصموا بجحبل الله جميعا ولا تفرقوا » واذكروا نعمة الله عليكم 
إذ كنم أعداءَ فأّف ين قلوبكم فأصبحم بنعمته إخوانا ) وكنتم على شفا 
حفرة من النار فأنقذع منها »> كذلك بين الله لكم اياته لعلكم 
تېتدون 0 


الاية القرآنية تشير إلى ماحاوله المنافقون والهود فى المدينة من إثارة 
العصبية القبلية بين قبيلتى الأوس والخزرج . وإعادتهما إلى ما كانا فيه فى 
الجاهلية . من حروب وإحن . وتذكرهم الايات بفضل الله عليهم ونعمه . 
واليود - تارخخیا ¬ کانوا ججاورون هاتین القبیلتين وکانوا يوقلدون نار 
العداوة بينها . وحين أسلمت القبيلتان وانضوتا تحت لواء الإسلام . عز ذلك 
على اليهود فحاولوا إثارة ما كان بينا فى الماضى . ولقد سجلت الآيات هذا 
الاق دك فل اف و م لاتاق ور اود 

وأول هذا الفضل ... يتمثل ف نعمة الاسلام . تلك النعمة التى 
انتشلتهم من الضلال إلى الهدى » من التفرقة إلى الوحدة » من العداء إلى 
امحبة » من النار إلى الجنة .. من الموت والقتل والدماء » إلى الحياة و حفظ 
النفس والروح والسلام ... ولقد صورت الاية هذا المعنى فى أججاز بليغ .. 
#اعتصموا بل الله جهيعا .. فالقرآن الكري دستور المسلمين هو الرباط 
القوى الذى يربط المسلمين فيوحدهم › فينجوا به .. فالقران هو الحبل .. 


. ۱۰۳ آل عمران‎ )٩( 


1ة 


والحبل وسيلة للتجمع › والرباط » والقوة »> وهى وسيلة مادية ملموسة › 
فضلا عن أنها إحدى مفردات البيعة الصحراوية ... فهى أداة ملموسة » 
والنفع فيا فيا واضح والحاجة إلها ماسة .. وأضيفت كلمة الحبل المصورة 
ا سبحانه .. لبيان أن الفضل كله لله .. وأن النعمة جميعها 
من الله ... فالقران / الحبل . لس ا عاد وا فى وسا اه 
لانقاذ البشر من الضلال وربطهم بجا يعصمهم من الفساد ... 

ومن ثم جاء الأمر فى الآية للتكليف . . بضرورة sl‏ عدم 
نسيان الأمر فيه ادا فهو حبل النجاة الحقيقى .. وال كلمة e‏ 
ضيف دلالتين مهمتين تو كدان الراد . TT‏ قد يراد پا . 
اسك بدين الله وكتابه جيعا .. والبعد عن الاعتلاف فى الدين ج 
اخحتلف الود والنصارى وقد يراد ا .. الالتفات إلى جماعة المسلمين فى 
حالة تو حدهم وتجمعهم وتالفهم وابتعادهم عن التفرقة والاحتلاف .. إن 
الدلالتين ممتزجان تماما . 


إنبا الأخحوة المنبثقة عن الاسلام ... وليست النبعثة عن العضبية 
هذا الوقن اع ۰ بالاضى .. حيث يقف الماضى أمام الحاضر 
ا السائدة » e‏ ف 3 e ٠‏ الحياة 
وجاءت الألفاظ المتضادة لتوضح لا هذه الصورة فى جانبيا 
الختلفين » ولتقف مع الاضى والحاضر فى دلالة متصاحبة . الماضى | 


e۲ 


أ اا الا اجر بور اة و ااه وال ا د 
متجسدة مجسدا لاجحتاح إلى دليل .. فالاضى القريب لاينسى والحاضر 
معاش لاینكر . 

وتوضصح الاية حالة السقوط الرهيب الذى أوشك الناس أن يقعوا فيه 
قبل المداية .. ( وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذك منها) . إننا هنا 
أمام مشهد حى » يصور حسيا هذا المعنى الدلالى الضال .. إنه مشهد حى 
تتحرك معه القلوب ... هاهم على وشك السقوط ( وبيغا حركة السقوط فى 
حفرة النار متوقعة » إذا بالقلوب ترى يد الله »> وهى تدرك وتنقذ . وحبل الله 
وهو يمتد ويعصم . وصورة النجارة والخلاص بعد الحظر والترقب . وهو 
مشهد حى متحرك تتبعه القلوب واجفة حافقة و تكاد العيون تتملاه من وراء 


۴ 


الأجيال “١)‏ 
إل ا افر ج الاو لے کت ول هة ر کف 
خائفة .. ترعش القلب خوفا » وة حفرة عميقة تتلظى فيا النيران عاتية 
لاظية تلفح » وتلسع وتحرق ... إن اللون وظلال الحرارة » وظلمة الحفرة » 
يتضافر جميعا ليبرز هول الصورة وقتامتا .. وتستدعى الصورة الرؤية وحاسة 

البصر لترى هذا اهول الذى يكن أن يقعوا فيه ... 

إن القلوب واجفة » والحواس متقدة خوفا ورعبا والأقدام قلقلة .. ولا 
منقذ للناس إلا الله » واعتصامهم بكتابه ودينه .. ولننظر إلى جمال التعبير ( إذ 
يرسم هذه الصورة » تم ججعل هذه الحفرة من النار » وججعلهم على شفا 
مہا » فيطوى الحياة الدنيا كلها - وهى الفاصل بينہم وبين انار - 
ويجعلهم - وهم بعد أحياء - واقفين هذه الوقفة على شفا حفرة من النار › 


. ٤٤۴ الظلال جا ص‎ )٠١( 


er 


حينا كانوا من الكفار “٠)‏ ولعل مناسبة الآية .. توضح هذا امجال 
التصویرى وتساعد عليه .. يروى أن يهودياً مر على نفر من الأنصار من 
الأوس والخزرج ف مجلس هم يتحدثون » فغاظه ما رأى من ألفتهم وصلاح 
ذات بينهم بعد الذى كان بينم فى الجاهلية من العداوة » فسعى فسعى إلى من 
يذكرهم بيوم ر بُعاث ) .. وكان يوماً اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان 
الظفر فيه للأوس .. فتنازع القوم وتفاخروا وتغاضبوا وقالوا .. السلاح 
السلا » فبلغ النبى عه فخرج إليهم فقال .. ( أبدعوى الجاهلية وأنا بين 
أظھ رکم بعد ان اکرمکم الله بالاسلام a‏ القوم انها كانت نزعة من 
الشيطان .. فالقوا السلاح .. ثم انصرفوا مع رسول ا م 

إن الناسبة صورة من كيد الود للاسلام والحماعة المسلمين . 
ومن ثم جاء تذكير المسلمين بنعم الله قويا واضى وحاس ما - ك جاء الأمر 
بالاعتصام بدين الله و كتابه الوسيلة الوحيدة للوحدة والابتعاد عن التفرق 
وتفويت الفرصة على الأعداء وما يضمروه من سوء للاسلام وأهله .. 


ومن نماذج التصوير .. فى القران ... رسم المشاهد ف صورة حية 
متحر كة .. تنطق بالحياة .. ما يمكن أن نسميه - إن صح التعبير - الرسم 
وفى هذا الجانب تتعدد الصور الفنية تعددا يكاد يكون سمة عامة فيما يتصل 
بالمشاهد الحية التى تتناول موقفا من المواقف ... تتنوع فيه الشخصيات › 
والأمكنة » والحركة .. ويحول المكان المشخص إلى حياة كاملة تتنفس 
وتحيا وتنفعل .. شان الانسان .. ويتصح ذلك فى مشاهد الحروب 


. ۲١۷ صفوة التفاسير جا ص‎ )١١۲( 


e 


وأهراما .... وفى مواقف الرسل الخاصة .. كموقف الطوفان » وموقف 
السحرة » وموقف نحطم الأصنام » وموقف ميلاد المسيح »› وموقف بعض 
الغزوات الاسلامية .. وغيرها .. بحيث يتحول للموقف بابعاده البشرية 
والمكانية إلى لوحة فنية ناطقة . ا 
الفنان أن ينقلها صورة فنية تزخر بجمال لانہاى 


إنها تقبض على الأنفاس » وتتغلغل إلى القلوب وتجسد فى أداء 

يا أا الذين منوا » اذكروا نعمة اله عليكم » اذ جابنكم جبود 
فأرسأنا علہم ريجأ وجنودا ل تروها وکان الله با تعلمون بصيرا . إذ 
جاء وم من فوقكم ومن أسفل منكم › وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوبُ 
الحناجر وتظنون باله الظنونا . هنالك ابل الممنون وألزلوا زلزالا 
شدیدا . وإذ يقول لمنافقون والذين, ف قفارم موض ما وعدنا الله 
ورسولة إلا غرُوراً . وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يارب لامُقام لكم 
فارجعوا » ویسنتأذن فريق منهم الى يقولون إن بيوتنا عورة وماهى بعورةٍ 
إن یریدون إلا فرارا . ولو خلت علبيم من أقطارها ثم سلوا الفتبة لأئؤها 
وما تلبٹوا بہا إلا يسيرا . ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل لايولون الأدبار 
وکان عهد الله مَسلئو لا 4 


الات اک من س لااب ق مد فار ب ا 
التشريع الا سلامی لتنظم الحياة وفق الشريعة .. کا تناولت بالتصوير الدقيق 
غزوة الأحراب حيث تالبث قوى الشر والبغى .. للنيل من المؤمنين والكيد 


۱١ ٩ الالحزاب‎ )۱۳( 


و9 


و غ ی ق ق ا 
الداحل . تلك القوى هى المنافقون .. وكشفت الآيات طرقهم ووسائلهم فى 
الكيد والتخذيل والتئبيط .. ومن ثم جاء التذكير بالنعمة التى أنعمها الله على 
القوى هى النافقون .. وكشفت الاأيات طرقهم ووسائلهم فى الكيد 
والتخذيل والتئبيط .. ومن ثم جاء التذكير بالنعمة التى أنعمها الله على 
الحلفي ن رد كد اغد وه الا جاب 


قال بو السعود : والمراد با نود اراب وهم قريیش ۽ غطفان 
ويهود قريظة وبنى النضير » وكانوا زهاء اثنى عشر ألفا . فلما مع رسول 
الله عه بإقبا هم ضرب الندق على المدينة بإشارة ( سلمان الفارسى ) . نم 
جرج و ثلاثة الاف من المسلهت فضر ب معسکره والخندق بینه ۾ بین 
المشر كين » واشتد الخوف وظن المؤمنون كل ظن» ونجم النفاق ف 
المنافقین حتى قال ( معتب بن قشر ) یعدنا محمد کنوز کسرى وقیصر 
ولانقدر أن نذهب إلى الغائط ٠“)‏ 

إن الايات تضرر هنا الحدث ارا کاملاً .. وتکشف معادن 
الرجال » کا تصف موقفا من مواقف الابتلاء . ولعل الموقف التالى يبون لنا 
مدى البلاء E e‏ قى الاأمتحان الذى 


تنصهر به الارادة . فيحين اشتد البلاء على المسلمين .. أراد رسول الله .2 
أن ف الأمر E‏ فاعطی قائدڏی غطفان 2 المدينة » غا 
يرجعا بمن معهما .. ووافق القائدان .. ولكن ... حين استشار الرسول سعد 


وما ا > و سعد بن و 
استفسر الرجلان عن الدافع و راء ENE‏ فلر با کان مما به e‏ 


! 
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أو ما أمره الله وقال هما الرسول ( بل شىء أصنعه لكم . والله ما 
أصنع ذ ذلك إا اص رأيت العرب قد رمتکم عن قوس واحدة . وكالبوک 
من كل جانب » فارت أن أكسر عنكم من شوكتيم إلى أمر ما .. ) .. وهنا 
تتبدى طبيعة الرجولة الحقة » وتظهر معادن الرجال الأصلاء : وتنکشف 
القلوب عن إيمان عميق لا يداخله شك أو يخالطه نفاق . فيقول سعد بن 
معاد ار سول لله قد كنا نحن وهولاء القوم على الشرك لله وعبادة الأوثان 
وهم لايطمعون أن يأكلوا منها نمرة إلا قرى أو بيعا . أفحين أكرمنا الله 
بالاسلام » وأعزنا بك وبه نعطم أموالنا اف ج 
جک اله تا وچ 

بد ا اکر ان ج د چ ن د 
الموقف العصيب . .. ولقد لخصت الاية .. بداية الحدث ونهايته .. 
ففى البداية .. نرى جنود الأعداء وقد احتشدوا لمواجهة a CE‏ 
جاخ ... فالقبائل قد تالبت وامتعاتا وخاضرت السيين. ضارا 
طويلا . ی کادت ال س تضيق بالحصار . هذا الحصار الطويل الل 
کان امتحانا لکشف طا E‏ . فى هذا الجو القاسى جاء فرج الله . 
حيث أرسل على ےک ارس اوو ا رع فکانت 
ر الصبا« قال یه نصرت a‏ عاد بالدبور 0 اجنود 
فهم الملائكة .. وقد قدفوا الرعب فى القلوب .. حتى ماجت الخيل بعضها 
بعض .. 

ولعلنا نلاحظ هذا الجانب التصويرى الذى جحمله لفظ جنود .. فنحن 
هنا أمام قوتين » قوة الكفر » وقوة الإبمان » وكل من القوتين تستند إل 
جنود تدافع عن فعلها ومذهبا .. ولكن جنود الأولى جاءت بفعل البشر . 


,. ۲۲۹ الكشاف ج٣ ص‎ )١١( 
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من أجل البشر .. وكان الخطاب موجها إلى المؤمنين لبيان عجزهم عن 
واج جد اا ن .. أما جنود الثانية فقد جاءت منة من الله ونعمة .. 
وف 2 کن الي الال غل ال واد اك 4 جات ولام هه 
فلقد جاءت مستورة عن المشاهد .. ولكنها واضحة بأثر الفعل .. وما حدث 
فى صفوف المشر كين .. من هلع وفزع ... 
ولقد جاءت المفردة نکرة ولکن التنكير خحصص بوصفها .. 
E‏ وتعميقاً للمعنى . فالآية الأولى فى هذا الحادث . 
لات ارقف كله .. جاءت جنود المشركين لحربكم فأخافتكم وأنرلت 
الرعب فى قلوبكم » ونزلت ملائكة الرحمن .. فقلبت للموقف وردت 
الرعب إلى أصحابه .. تلك بداية الغزة ونايتا .. ولكن ماذا عن 
الو سط ؟ .. وسط القصة .. وحدثها الكبير ؟ 


هنا تعيد الآيات مرة أحرى فى تفصيل واضح ماجرى أثناء هذا 
الموقف العصيب .. فترسم صورة امول الذى روع المدينة . والكرب الذى 
شلها .. فلقد أطبق المشركون على المدينة من كل اتجاه من أسفل الوادى 
ومن أعلاه .. وحوصر المسلمون .. وتخيل انسانا واقعا فى دائرة حصار 
کھذہ ... أعلاه خحوف . وأسفله رعب ... كلما اتجه هنا أو هناك » وجد 


العدو یتر بس یه .. 
ر ا القرانية ف و هذا ا 


وتقوم م بقل e u‏ ا کانتا أمام مشهد مصور . 
فهاهى الأبصار قد زاغت ( ومالت عن سننہا » ومستوی» نظرها حيرة 
ا ولم تلتفت إلا ك عدو ها لشدة الروع . وها هى القلوب 
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تضطر ب خوفا ورعبا» حتی لنکاد ری حر كة الاضطراب a‏ 
النبض الخائف .. ونرى الصدور ترتفع كأفا تقفز القلوب » أو تتصاعد إل 
أعلى حتى تسد منافذ التنفس » فيشرف القوم على الاختناق .. وهذا التصوير 
نقل طبيعة الخوف نقلاً مشخصا .. فالخوف غريزة » وهو شعور تلقانى . 
إا O‏ ولكن الاية جسّدتها » حتى بدا لنا 
الخوف سا ماديا لوصا ودا و وناد ااا رم ل 
بحواسنا . 
واستتبع هذا الإحساس الانفعالى العنيف بروز الظن بروزاً واضحاً .. 
إنه شىء طبيعى يتولد عن حالة الخوف » وعن موقف الحصار الطويل .. 
( وتظنون بالل الظنونا ) .. الأية حملت الظن . وهو حالة معنوية و 
حالة الرعب . إن الاية تجمل الظن فترسم ( حالة الاضطراب فى المشاعر 
والخوالج > وذهابها كل مذهب» واختلاف التصورات فى شى 
القلوب ) الظلال ‏ حه ۲۸۳۷ فظن او انه الله تلہم ویفتنهم 
فخافوا وضعف الاحتال وظن المنافقون أن E.‏ باضاون ‏ 
لقد وقع الجميع فى زلزال شديد .. ولعل لفظة الزلزال وتكرارها 
المؤکد» توضح الموقف .. فالزلزال لفظ مادى يصور مايحدث للأرض من 
تشققات وانهیارات . وما يصحبه من دمار وقتل للأنس وخراب شديد .. 
ولكن الزلزال هنا لايقل تاثيره النفسى عن تأثيره المادى .. فالخوف زلزل 
النفوس ورج القلوب وأزاغ الأبصار وحوْل المواقض وبدا للعين الخائفة أن 
الارض تتہم ترتج بهم وتضطرب وا غل وفك اھلاك بء 
لقد نقلت المفردة القرانية المعنى ا فى إطار مَجسم ٣‏ 
التجسم .. وتضى الآيات لتكشف مسالك بعض الذين دخلهم النفاق . 


(۱۷) الظلال جه ص ۲۸۳۷ . 
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لقمد كان أشد مايكرب المسلمين أثناء الحصار ماحدث بين نقض بنى قريظة 
عهدهم .. وار بهم للمسلمين من الخلف .. فكان المسلمون فى موقف 
لايخسدون عليه .. المش ركون من جهة » والهود من جهة .. المنافقون فى 
صفوف المسلمين من جهة أخرى . ولقد وجدها المنافقون فرصة .. كيف 
لا .. ولقد دحل المرض القلوب . وانظر إلى كلمة المرض .. لتعرف المعنى 
المقابل له .. إن المرض يصيب الإنسان أو الكائن الحى وهو خلل عضوى › 
وقد يت عن طريق تغلغل جرثومى يضعف مقاومة الجسم له .. ولقد نقل 
القرآن هذا المعنى ليصف به قلوب هولاء القوم .. لقد تغلغلت جرثومة الكيد 
إلى الاسلام .. فتلونت القلوب با .. وضعف الإيمان وانكشف المستور 
الذى حرصوا عليه .. إہم يعانون من انفصام نفسي .. بين الظاهر والباطن 
وسرعان ما طغى الباطن ... وانتهزها المنافقون فرصة .. 

وإذا كان المرض ذا المعنى فإن الدواء الحقيقى هو الايان 
والخلوض لله سبحانه » والأمل فى رضاه ونعمته .. إِنّه الصحة / هى 
الامان » والمرض / هو الخاط والفساد والضعف .. إنه نموذج بشرى .. 
و ا ومكان .. وقصدت الآية إلى كشفه وفضح أساليبه › 
وتربية المسلمين تربية نابعة من التجربة معرفة الصحيح من الباطل .. 

إن العلة واضحة ... كأما رى فى الجسد .. 'وقلوب النافقين 
منشورة أمامنا فى صورة العليل .. وهى صورة مجحسمة واضحة تستدعى 
اش والانفعال ... ومن هنا كشف المسلك ... عن هذا الباطن المستتر 
حين طلبوا من بعض المؤمنين أن يرجعوا إلى المنازل فى المدينة ويتر كوا 
ا ااه وك ا ا اا ب فد لو و 
ات الكشوفة التى لايحميها أحد والتى تقع فريسة فى يد من يريدها 
بسوء .. وهم فى الحقيقة لاييغون إلا فرارا من الموقف وصعوبته .. لقد 
فضحتہم الاأيات وبينت كذجم .. و كشفت طبعهم النفاق الدائم .. إنهم 


على استعداد فى أى موقف أن يكفروا وأن يقاتلوا المسلمين .. فهم 
لاحافظون على الإيمان ولايستمسكون به مع أدلى خوف وفزء . وهذا ذم 
غ ا 

يقول الزخشرى : والمعنى أبم بإعوار بيوتهم ويتمحاوا 
ليفروا عن نصرة رسول الله عو والمؤمنر مصافة 
لوهم اشر ورا وھولا ا جزا ک هم لو كبسوا علهم أرضهم 
وديارهم وعرض عليم الكفر وقيل مم كونوا على المسلمين 2 اا 
وماتعللوا بشىء وماذاك إلا لمقتهم الاسلام وشدة بغضهم لأهله وحبهم الكفر 
وتمالکهم على حزبه ٩۵)‏ 

مد وس الات مشهدا کاملا تضافرت فى رمه الألفاظ » 
والدلالات المصاحبة » والصور البيانية »> وتجسم المعنوى وتشخيصه . 
وتشڪيل اكان وقلف. ن اضخ الايات لوحة متكاملة فى التعبير 
الفنى . من حركة مادية »> وحركة انفعالية » إلى ظلال الخوف المترسب 
والظاهر » إلى التلون ف المشاعر » إلى اللون حيث ظلمه الباطن المنافق › 
وخداع الضياء الظاهرى .. مما يجعل التضاد ومحورا تعبیريا يساعد عل 
رسم الصورة وتجسيمها 

ورسم الصورة هنا» يصور فى حركة حية حادئة حدئت - وهى 
الغزوة - ف حالة الفعل والحصار حادثة وقعت » ولكنها بعد أن وقعت يظل 
ها دوامها واستمرارها . وتأثيرها .. لأنها تعاملت مع الإنسان ... ف غطه 
وتنوع مشاعره .. والانسان محور کونی ثابت ومتغیر › ثابت بالتواصل 
ومتغیر فى علاقاته بالمکان وبالاخرین .. وبالمواقف 
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ومن . يصح حر كة الوجدان المائرة ق الداحل و الظاهرة عل 
ملام الوجه › و مسلك ا تات ودوام ا : فضلا عن 
الغوص إل داخحل الذات .. والاعتقاد بان النية هى ساس الفعل » والابتعاد عن 
خداع الظهر .. فکم من ظاهر استتر وراءه ا .. يقول سيد قطب 
رمه الله فى تعليقه على هذا المشهد المصور .. (لاتفلت فى الموقف 
حر كة ولاسمة » إلا وهى مسجلة ظاهرة › كأنا شاحصه حاضرة .. تلك 
حادثة وقعت .. ولكن صورتا ترسم اهزيمة مطلقة من كل ملابسة › مايزيد 
عليا أو ينقص إلا جزئيات ف الواقع . أما الصورة النفسية مخالدة تتكرر فى 
کل زمان › حيغا التقى جَمُعان » وتعرض أحدها للخذلان . ٠)‏ 

ولنأخحذ موذجاً آخر يؤكد عمق التصوير كأداة فنية مميزة فى القران 
E N OT‏ 
هذا المشهد يكئفه .. الطوفان .. فى قصة نوح .. 

فالا 

حتی إذا جاء أمرنا وفار التتور قلنا احمل فيبا من كل زوجين 

نين وأهلك إلا من سبق عليه القول › ومن امن › وما آمن معه إلا قليل . 
۳ ارکبوا فیہا بسم الله مَجُریا ومرساها إن ری لغفور رحم . وھی 
تجری بہم فی موج کالبال . ونادی نوح ابه وکان فی معزرل › يابنیٰ 
اركب معنا ولاتكن مع الكافرين . قال ساوی إلى جبل يعصمنى من 
لاء . قال لاعاصم اليوم من أمر الله إلا من من رحم . وحال بينہما بينيما الموج 
فکان من الغرقين . وقيل ياأرض ابلعی ماءڭك . ويا اء أقلعى وغيض 
لاء وفضی الأمر › واستوت على الجودى وقیل بعدا للقوم 
الظالمين . 4ي" 
)١۹(‏ التصوير الفني ص °١‏ 
(۲۰) هود ٤١‏ س ٤٤‏ 
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هذا مشهد قصصى ف المقام الال بلغ فيه الأداء اتوب خا رائعا 
من الأعجاز » فثمة موقف قصصى . ججرى فى ساحة تتفجر بالحدث .. 
وثعلت مفردات الحدث » الطبيعة والإنسان »> ووشى الوقف القصصى 
مشاعر الأبوة الملهوفة » والبنوة المعاندة .. ويشمل المشهد كله الأمر الالمى » 
بالفعل وبالكف عن الفعل فى جلال وکال يلقيان به . 


فها هى عيون الارض تتفجر ماء وتفيض . والسماء تفتح أبوابها وينبل 
المطر غریرا » و لاء ْ وعلا حتی غطی کل الحبال المرتفعة وجاء الأمر 
الإهى إلى نوح .. أن يحمل فى السفينة من كل زوجين اثنون وسارت السفينة 
تصنع الدوامات ليقبر الكافرون فيا » وليس هم منجاة من الموت مهما صارعوا 
الو ج وهربوا منه 
وا امب ای ا ا ر و کم 
ابنه » ويناديه لعل نداءه يصل إلى مكان الإمان من قلبه فيؤمن الابن أو 
يدعن .. إنه يناديه فى فة : يابنی هلم إل السفينة ولا تكن من القوم الذى 
عضب الله عليہم .. ولكن الكلمات لا تصل إلى قرارة وجدان الابن العاق . 
فیت‌ادی » ویصرخ متحدیا : 
- إننی ساوى إلى جبل مرتفع يعصمنى من الماء .. 
و يستمع إل نصيحة الاب الذى أشجاه اهم فيقرر ف حسم 
- يابنى لاعاصم اليوم من أمر الله . 
وتعلو الامواج ( وتبتلع الابن ْ ویطوی لاء کل شىء ٠‏ 

إننا هنا أمام مشهد يمتلىء بالحركة والقوة والعنف » وبلغ التصوير مداه 
فى رصد ذلك كله .. فاوح المترام كالجبال فى التقل والضغط والجرم 
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والاتفاع .. وحركة الموج تثراك وتتصلب حتى لتبدوا للرانى أنها جبل حقيقى . 

والتصوير الحسى يخاطب العين وهى وسيلة إدراكية مؤثرة تلتقط أبعاد 
امول المرلى ف امتداده وصخبه وعنفوانه ... ولنتصور السفينة وسط هذا 
امول الطبيعى » والقلب معقود على الإعان بالله > والأمل فيه »> والعيون 
لاتستعصى على رؤية المشهد بہوله وجبروته وشدته . ويتوازى مع اهول المادى 
هول نفسی .. 

وقد أذى افضرين ال هذه ار ك اللفسية أذاء بالغ ى الانارة 
الو جدانية . فثمة نداء من نوح عليه السلام » نداي عا کاعل مایکون 
الصوت »› صارخ کأحد مایکون الصراخ › حتى يصل إلى الابن واضحا 
وسط هذا الصخب والتلاطم .. ثم ياتى الحم بين النداء » والإباء . فجاءت 
كلمة ( حال ) دلالة على الحجر والمنع . وهى دلالة إشارية إلى عنف الموح 
واضطرابه . فالوج عاصفٍ چ ر 
O EET‏ ا يغرق الموج الكافرين . والابن منهم » فلاجال 
للنداء » ولاضرورة للاستجابة . واستوى كل شىء أمام الماء » الأرض 
والانسان . فلا الأرض تلك من نفسها شيعا ولا الإنسان يقوى على 
اة 

لقد تكااً العجز ف الطبيعة والانسان . وهو تأكيد وترسيخ للقدرة 
الإلهية والعظمة الربانية . 

N E 

فبعد أن وصات الح ركة إلى SS‏ 


لقد هدأت العاصفة وبداً السكون ينم » ویتمشى اهدوء » وتستقر قر الأرض 


٤ 


من جدیيد . فلقد حاء الأمر إلى الأرض أن تفيض ففاضت وبلعت ماءها ‏ 
۾ استعادت جاشنها وامتثلت لامر اله . کا جاءِ الأمر ا السا > فامتتلت 


وحجبت ماءها وأ قلعت . وقضى الله الاافر و فد القضاء :و جا الام اعا 
نقلته أداة النداء (يا) المصحوبة بالفعل الطلبى » المطلوب تحقيقه 
( ابلعى - اقلعى ) .. فى تصوير مشخص .. والتصوير التشخيصى .. يجعل 
السماوات والارض منقادة للمشيئة غير ممتنعة فى التلقى والاداء « كانہما 
عقلاء میزون قد عرفوا عظمته وجلاله وقدرته » وتبینوا تحتم طاعته علهم 
وانقیادهم له ۲ 


م ينقل المشهد ف أداء تصويرى سريع إلى الهاية .. ونقل المشهد 
سريعا » تطلب بلاغيا ونسقيا أن يكون البناء للمجهول ( غيض ) تأكيداً عل 
الفعل نفسه ووقوع حدثه .. إن وقوع الحدث عبر أمر طلبى يستدعى 
تشخيص الادى بخصائص العاقل الواعى » فتكتمل الاستجابة ويتحقق 
المغزى . وكذلك الفعل ( قيل ) فعل مبنى للمجهول يحمل اللعنة على 
الظالين » لعنة ليست اتية من فرد بعينه فى زمن بعينه وفى مكان بعينه › 
وإغا حملت الدلالة العامة الشاملة للإنسان وللزمان وللمكان . ج أل 
( مجىء أخباره على الفعل المبنى اللمفعول للدلالة على الجلال والكبرياء » 
وأن تلك الأمور العظام لا تكون إلا بفعل فاعل قادر » وتكوين مكون قاهر » 
وأن فاعلها فاعل « واحد )"“ 

والموقف الصور فصل فى قصة نوح . 

والقصة تين موقف الرسل من أقوامهم المعارضين المعاندين . والقصة 
القرانية تبرز الغرض الدينى من خلال السياق الفنى » فى نسق تعبورى متوازن 
يجمع بين الغرض الدينى والغرض الفنى .. فى إطار تصويرى بالغ الروعة .. 


(۲۱) الکشاف ج۲ ص ۲۱۷ . 
(۲۲) الکشاف ج۲ ص ۲۱۸ . 
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فالمواقف القصصية والمشاهد المصورة » م تنقل بطريقة إخبارية تزودنا 
با لمعلومات و كفى > ولكنما تنقل بطريقة تصويرية يتجلى فما الفن وجمال 
العرض وروعة الأداء التعبیری .. حیث تنقل هذه الملشاهد بطر ية يقذّم فيا 
ىدث تقدما املا بحيث يعطينا المعلومة الإخبارية › والدلالة 


الصاحبة » ومن ثم يمنحنا التصوير المتكامل للموقف تكاملا فى الشعور 
والتأثر والجمال . 


الفصل الخامس 


الت لتشخيص وجهالیاته التعبيرية 
من أبرز مجالات التصوير ف القران الكربم ماعكن أن نطلق عليه 


فإذا كانت الأداة المصورة من أعظم فعاليات التعبير فى القران بحيث 
تتجلى لنا - | لاحظنا - المعانى الذهنية والمشاعر الانسانية .. من خوف 
وفرح وهزيمة - والمواقف البشرية » والمشاهد المكانية .. وغيرها فى إطار 
حسى مشاهد يوج بالحركة والفعل » فإن جانبا اخر من جوانب الاداء 
التعبيرى يعتدم على التخيتل والتشخيص بحيث تبدو الحياة منوتة فى الصور 
ار ا 0 ا ا E E‏ 
وتنفعل وتشعر ... 

إن هذه الأداة التصويرية تحيل المواد والظواهر والانفعالات إلى كائن 
بشری تموج بالعواطف والانفعالات والخلجات النفسية . يٿ تبدو کا 
لو كانت( تفارك ا الان وتاغد مم وفطي ٠‏ ودی م فق شن 
الملابسات » وتجعلهم يحسون الحياة فى كل شىء تقع عليه العين › أو 
يتلبس به الحس » فيأنسون بهذا الوجود أو يرهبونه » فى توفز وحساسية 
وإرهاف ٠)‏ 

ولفد. وسل الأدام القران. إل حا لاتب غر امخام اال 
الاستعارى وهو محال مفضل فى الاسلوب القرانى . ( فالالفاظ المستعارة 
ألفاظ مو حية لأا أصدق أداة تجعل القارىء يحس بالمعنى ا إحساس 


1A 


وأوفاه »> وتصور المنظر للعين وتنقل الصورة للأذن وتجعل الأمر المعنوى 
ملموسا ما 

واججال الاستعارى المرتبط بالتشخيص يؤدى إلى الامتراج الكامل 
فى الصورة بحيث أخذ التعيير أقطار الصورة فى جوانيا الختلفة .. يصب 
للخيال دوره الام فى إشباع الصورة وتثلها .. والخيال أحد أدوات 
التشخيص المامة .. وهو ف الجال الأدبى عمل جوهرى وأحد عناصر 
التجربة الفنية » يلجا إليها المبدع ليعبر به عن مكنون الذات .. حين تعجز 
الألفاظ الوصفية عن نقل التجرة .. فالخيال أو التصوير مرده إلى قصور 
لألفاظ :ومعانا القيقة عن انعر عا يشاهده الأديت .فى اه الف 
الداخحلية من مشاعر .. فيتحول من مجاز إلى محجاز ومن استعارة إلى 
استعارة . وكأننا نقفز معه فى مائه من أفق إلى أفق » ور و م 
الهجة » أو قل كأننا معه فى دار خياله تعرض علينا صورا متتابعة ننفصل بها 


عن حياتنا الواقعية » فدسكن إلا » ونحس بغير قليل من المتعة » إذ نشعر 
كأننا تخلصنا من أعباء الحياة » واتزاحت عنا إلى حين ٠)‏ 


إن الاذيت لبد ع اا ال استخدام التشخيص ليحیل الأشياء ای 
ذات تنفعل وتتحرك » ويصبح الكون فى عين الشاعر . ذاتا ناطقة منفعلة › 
ليخلص ف النہاية إلى استيلاء قدر كبير من الجمال الفنى والتأثرر النفسى . 

ران وهو رااان اى برك حاب 
المتلقى النفسية إلى تصور الأشياء والمشاعر ... شخوصاً متحركة .. بحيث 
تو اال و وم الات و مدق ا لاا ا 
نراها ساكنة » حية منطلقة واعية » و كأنما تشارك الإنسان حياته » وتواصله » 
(۲) التعبير الفني في القران : بكرى شيخ أمين ص٥۱۹‏ 


(۳) في النقد الأدبي د. شوق ضیف ۱۵۰ . 
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ووجدانه ... وهی أداة تحمل الاقتناع الذهنى والنفسى على جناح من الخیال 
الجميل الموؤثر .. إن الاأداء التصويرى المشخص ر( جب للجماد العقل 
والياة زادة ى تصزدر امجن وة لافس ج ات س الى 
( إلى عام من الخيال يتناسب مع حدة شعوره وانفعاله “٠)‏ 

إن اا بین الحواس يوؤدی إلى شيو ع علاقات جديدة » ضما فاعلية 
فى التصوير والأداء والتأثير »> ناتج عن الصورة التركيبية الجديدة للعلاقات . 
وتصبح قوة التركيب هذه من أكبر القوى المايزة والمتداخلة فى تكوين 
المجال الاستعارى المشخص . ( فالتجسم و التشخيص يتعمقان بناء اللغة » 
وضمائرها » وأفعاها وصفاتها )“ وهو يعقد تلك للمقارنة والملاءمة بين 
الجماد والذات البشرية فى إطار جديد من العلاقات الانسانة المتجاورة بين 
المادة والعقل النفعل . بحيث يتسرب التشخيص فى كياننا عميقا موغلا 
يربطنا بالطبيعة بوثاق أثيرى جذاب .. ومن ثم يصبح للتشخيص تأثيره العميق 
فى النفس البشرية . فهو ذو قدرة على التكثيف والاقتصاد والإججاز . 

ولننظر إلى التشخيص ف القرآن الكرم .. 

قال تعالٰی : 

ولا سكت عن موسى الغضب . أخذ الألواح وفى نسختها هدى 

ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ي 

ولابد من سبب قوى بججعل الغضب فى هذه الشدة وهذا العنف 
بحيث يتملك موسى عليه السلام ويسيطر عليه .. 


. 1۹۷ التعبور الفني ص‎ )٤( 

(ه) القران والصورة البيانية د. عبدالقادر حسين ص ٠۷١‏ . 
( الصورة الأدبية د. مصطفى ناصف ص ٠١١‏ . 

et الأعراف‎ (۷) 


تری ما السبب ؟ .. 
السبب تفسره لنا هذه الآية الكريمة . 

قال تعال : 

ل إن الذين اتخذوا العجل سیناهم غضب من رہم وذلة فى الياة 

الدنيا وكذلك نجزی المفترين 4 

إن الآية الكريمة تتحدث عن بنى اسرائيل وعن النعم التى أنعم الله بها 
عليہم . قابلوها بالجحود والعصيان .. هذا الجحود الذى تبدی فی ردتہم 
عن الإيمان ومعاودتيم لعبادة العجل .. فالذين عبدوا العجل واتخذوه إا 
سينا هم غضب شديد من الله ... ويناهم فى الدنيا خزى وذلة .. لقد اندفع 
القوم فى هياج شديد واندفاع متعجل إلى عبادة العجل الذهبى .. واستضعفوا 
« هارون » حين حاول رذّهم .. ونصحهم .. ما أثار فى موسى انفعالاً 
3 ألجاه إلى رمى الألواح وهى كلمات ربه .. لقد أفقده الغضب زمام 
TT‏ 

قال تعالى  :‏ وألقى الألواح » وأحذ برأس أخيه يجره إليه 4 
الأعراف : ٠١١‏ 

لقد أخذ الغضب مأخذه من موسى وهو النبى » وهو القوى الجسم 
أيضا .. واننظر إلى حركة الرمى الغاضبة المنفعلة » وإلى قبضه لرأس أخيه 
هارون فى انفعال حاد لم يطقه الرجل الطيب .. وإلى لسان العقل الهادىء 
والبصيرة النافذة حين يبرر هارون لاأخيه ماحدث .. قال تعالى على لسان 
هارون : 

#ابن آم » إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني چ الأعراف : 


0۹ 


. ٠٥۲ الأعراف‎ )۸( 


4 
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إن الألفاظ تحمل دلالات الإثارة المتعطفة > وتحمل النداء الرقيق 
سكت عن موس الغص of e‏ 

لنعرف مدی ملاءمتا للسیاق .. فسبب الغضب واضح » وهو سبب 
ف حقیقته یو دی أل الاجتياح لاتفعال 0 بقلب الحلم ال قوة ضار بة 
کا أن الاية وماسبقها تبين لنا شخصية موسى عليه السلام » هذا الانفعال » 
جعله يقتل المصرى › وجعله يطلب من الله أن يوازره بہارون المادىء 
ا 


فالمردود النفسى 8 ذا الو قف مردو د هائل وفوی یفلت زمام 
النفس › ويجعل للغضب الجا سلطانا علا .. ومن م جاء التصوير ف 
الاية سدا هذه الحالة الانفعالية فالتعبیر القرافى یشخص الفضب 2 
و ججعله E‏ بکل شیء و ی ویرمی بکل 
شىء .. تتطایر منه أسة الفضت فطرل الأشيام. والاشخاض والكن:: 
ولقد سكت الغضب DT o‏ 
الانفعال وکانما موسی مسیر له . 


يقول الزخشرى فى دلالة التصوير بكلمة « سكت » واشعاعاعما 
الفنية التى لابمكن أن تثيرها كلمة مرادفة وردت فى بعض القراءات وهى 
مفردة « سكن » .. ( الغضب كانه يغريه على مافعل ويقول له قل لقومك 
كذا » وألق الألواح وجْرٌ برأس أحيك إليك .. فترك النطق بذلك » وقطع 
الإاغراء » ولم يستحسن هذه الكلمة ولم يتتفصحها كل ذى طبع سام 
وذوق صحيح إلا لدلك O‏ 
سكن عن موسى الغضب ) فالتفس لاتجد عندها ( شيعا من الزة وطرفا من 


تلك الروعة )0 

وهكذا تجمل الصورة تعبيرا فائقاً عن هذا التسلط الانفعاى المشخص 
فی إطار بشری هائج .... حتی إذا سکت عنه وترکه لشانه » وخفف من 
تسلطه عاد موسى إلى نفسه .. والتقط الألواح وبدأ يواجه القوم . ليعيدهم 
إلى الطريق الحق » ويزيل ضلاهم » وشقاءهم الروحى . 

إن امجال الاستعارى هنا .. أعطى للغضب وظيفة جديدة لم تكن 
معروفة له .. وأنشاً علاقات بين الانفعال والإنسان .. ووضتح التشخيص عبر 
الخيال فجعل الإحساس خصبا والفكر متجددأ » والصورة حية .. 

ولنستمر فى رصد الانقعال او 

قال تعالى : 

ل فإذا جاء الخوف رأيتم ا إليك تدور أعینہم كالذى يغشى 

عليه من الموت » فإذا ذهب الخوف سلقو كم بألسنة حداد ... ي٠‏ 

إن النص القرانى الكرم يصور حالة النافقين فى موقف محدد وهو 
غزوة الأحزاب .. والنافقون ( فى نفوسهم كزازة على المسلمين كزازة 
بالجهد و كزازة بالمال . وكزازة فى العواطف والمشاعر على السواء) © .. 
هو لاءِ هم المعوقون الذين يقعدون عن الجهاد ويبثون اهزيمة ويدعون 
إلا .. 

ولم رت الا صورة ف ران ج اا ج خوت 
موذجا مط من البشر تكشفه حالتان ... حالة الخوف والفزع والهروب 
اثناءِ مواقف البأس والشدة . فها هو لوف ويا عليهم ويشملهم 
ويشل حر كتهم » إنه ذو قبضة قوية تعصر القلوب وتلوى الاعناق » 


)۹( الكشاف جا ٥۹ے‏ ده . 
(۱۰) الاحزاب : ٠۸‏ , 
(۱) الظلال ج ه ۲۸٤١‏ , 


yr 


تجعل العيون شاخحصة نحوه لاتفلت حركة له » ولا تفت دبيبا فيه . إنهم 
ماغوذون اغروت وقرته .هذا الخو النی. جرح فی اکان کالرجل 
القوى ذى القدرة الاسرة والنافذة التى تغوص إلى الداحل .. هاهو الخوف 
شخص جسم جىء ویروح ويفرض فى مجيئه اهلع والفرع إنها صورة 
اة ا ك وة باون ال اف وج کات الا 

وتصور نفسك وأن ترى عيون هولاء الجبناء تدور حيها دب الخوف 
المشخص وملا المكان بجرمه .. إنهم فى لحظة هاربة »> تشبه لحظة المغشى 
عليه من الموت .: وهو يعالج ... سكرات اموت وشدته .. وكأما العيون 
تکاد تخر ج من أحداقها . 

قال القرطبى : ( وصفهم بالجبن » وكذا سبيل الجبان » ينظر يمينا 
رالا ددا بضره ورا ئی عله من اخر ف" 

فاذا تولى الخوف وذهب وانجلت المعركة لبسوا رداءا جديداء 
وتحولوا إلى صورة مغايرة » فملأهم الغرور الكاذب والاعتداد بالنفس البعيد 
عن الحقيقة وبدأوا يقدمون طلبات » ويطلبون مطالب . ک) لو كانوا قد 
فعلوا شيعا مفيداً أو ساهموا فى تصير ما .. وهم فى الحقيقة عبء وعالة . 


ما أن تنجلي المعركة » حتى يعلوا الصوت سليطا موذيا . يبالغون فى 
الذم » يطالبون بالغنيمة » ويذكرون القوم بجا فعلوا . وهم لم يفعلوا شيف إلا 
التعويق والإغراء بالانسحاب واهروب وکانہم يقولون فی صوت لاحياء فيه 
اعطونا مانستحق من مال الغنيمة . فقد شهدنا معكم المعركة » ونحن معكم 
لنا الحق مثلما لكم .. وقد كانوا من قبل والخوف مرح مشخصا مغلا 
للجبن والخوف والذلة . إن الصورة ككل تثر السخرية من هؤلاء الجبناء 


. 0١١ ١ صفوة التفاسير ج‎ )1١۲( 
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الذى تنطق أوصاهم وجوارحهم فى لحظة الخوف بالجبن والذلة حتى إذا 
ذهب الخوف خرجوا من جحورهم وارتفعت أصواتمم المرتعشة وانتفخت 
أوداجهم بالعظمة . وادعوا ف غير حياء قتالاً وشجاعة واستبسالاً » يريدون 
مقابلا ها فى الال والغنيمة .. 


و هذا الفوذج البشرى الذى وقع فى التصوير المشخص بين « جاء 
الخوف U‏ و «ذهب الخوف ».. نوذج متواجد على مر الزمان 
والمكان .. فهو الشجاع الفصيح فى لحظة السلام وهو الجبان الرعديد فى 
لحظة الشدة . 

ما العلة إذن فى هؤلاء القوم . الفوذج المزدوج .. ؟ 

العلة كامنة فى قوله تعالى : 

أولئك م يؤمنوا فأحبط الله أعماهم ‏ الأٌحزاب : ٠۹‏ 

فالايمان لم جخالط قلوبهم فلم يهتدوا بنوره ... ولاشك أن الصورة قد 
تر كت فى النفوس الاحتقار هذا الفوذج والسخرية منه والابتعاد عنه› 
وهوانه على الله وعلى الناس . 

إذن فامجىء والذهاب بالنسبة للخوف ليس على الحقيقة وإنما هو 
تشخيص مصور جسم » يلقى بالتأثير فى قرار النفوس . ولاشك أن هذه 
الصورة المشخصة لوف رفدتها عوامل لفظية وبيانية أخرى اندرجت كلها 
تحت الصورة الكلية .. فمفردة ذهب / جاء . تعكس حالة التضاد فى موقف 
الجبناء ومن ثم تكشفهم وتفضح أمرهم .. ذلك أن وف فی کن 
ودائر بين اححىء والذهاب . ثم تاتى الصورة البيانية .. لتوضيح حالم أثناء 
الخوف .. حيث بدا التشبيه عاكسا لفعل الخوف فى العيون مثلما يحدث 
لن يعانى سكرات الموت ثم تأتى الصورة البيانية الأخحرى لترفد تلك الصورة 
عن طريق التضاد أيضا .. فهم فى لحظة النضر يتيهون ويسلقون القوم 


Yo 


۷٦۹ 


بألستتم فبدا اللسان صارما كالسيف .. وتلك طبيعة المنافقين دائما... 
وقریب من هدا التناول قوله تعالی : 
فلما ذهب عن ابراهم الروع وجاءته البشرى يجادلنا فى قوم لوط . 
إن ابر اهم حلم اواه منیب 0 


لقد شخصت الآية الرو ع کا شخصت البشرى .. إن الأية تتحدث 
مع غيرها عن ضيوف ابراهم من الملائكة وقد بشروه بشارة سارة بولادة غلام 
.. تلك البشارة التى جعلت زوجته تدهش قائلة فى عجب كيف ألد وأنا 
المسنة » والزو ح شيخ هرم . کف تال 0ا هدا ؟ Ns‏ 
الخوف فيه ابراھے حین زاف ضیوفه » لامتد اید إل الطعام .. فاوجس 
e‏ سن 
ا کو أا عر واه ان عدت ف کر ن 6 ان 
E‏ الموقف المتوجس .. فها هو الروع قد ذهب عن 
براهم واطمان قلبه | لضيوفه حين علم آم ملائكة » وجاءته البشارة بالولد »› 
ومن م بدا السياق ال مسری احر .. وهو امجحادلة فى شأن لوط وأهله . 


لقد عكست الصورة موقفين نفسيين مر بهما ابراهم عليه السلام . 
فالرو ع ياتى ھائجا شاملا يحتاجه . ثم سرعان ما هدا ویسکن » إنه مثل 
الكائن الحى القوى الذى تتغير حالة من هياج إلى سكون .. ولقد فحت 
صورة الرو ع امحسم المشخص لتحل مله صورة مجحسمة شاخصة .. هى 
صورة البشرى وقد جاءت على هيئة فتاة وادعة ساكنة هادئة » مبتسمة توحى 
الخير وبالبشارة .. ومِنْ تم كان السكون واهدوء وطمأنينة القلب .. 


إن اخركة حية » تنبض با ينبض به الانسان من مشاعر متغايرة › 


(۱۳) هود ۷٤‏ وټ۷ 


لونت العواطف البشرية بألوان مادية ها صفة التشَي . 


وننتقل إلى لون اخر من التشخيص .. 

قال تعال  :‏ والليل 1 إذا عسعس . والصبح إذا تتفس . هد٠‏ 

RTS وقال‎ 

سورة التكوير مكية » وهى تتصف با تدصف به السور المكية » من 
انات القصار ( وتوانی الفواصل وجمال الايقاع الصونى وتناغم الألفاظ 
امعان ويناء الصور الحسية الجزئية التى تعير عن المشاهد والمواقف تحير 
ا . فضلا عن أنها تتناول مشهدا من مشاهد يوم القيامة وهو جانب 
هام من جوانب العقيدة الاسلامية 


والسورة ترسم مشهدا غاية فى القوة » ألوانه وظلاله وأجرامه مفردات 
كونية .. حيث يحدث الزلزال الكونى فيتبدل كل شىء .. ا أن السورة 
لؤكد على حقيقة الوحى ورسالة محمد .. وتنفى عنه صفات الكفار 
وادعاءهم .. 

إن الإيقاع ف السورة ييز النفس هرا ويخلعها مما تعودت عليه › 
حيث يتسيد السورة التغير المائل فى الكون والانسان . .. ولقد صاحب ذلك 
مال تعبیری ااذ ناتج عن الألفاظ اختارة بإاعجاز لتلون حر كة التتابعات 
فى المشاهد .. ولاشك أن جميع الصور حسية بحتة .. توالت فى منظومة 
حسية تارى الوجدان وتؤثر ف النفوس » وتعمل عملها فى الباية فى أيصال 
العظة والعيرة » والتخويف فى جهة » وف توصيل الإيناس والطمأنينة 
والتدعم للرسول والمؤمنين من جهة أخرى .. 


. ۸ التحویر ۱۷ س‎ )۱٤( 


۷¥ 


ووسط هذا الحشد المائل من المتغيرات فى الكون » ومع هذا التيار 
اللفظى المنساب فى مال أيقاعى باهر .. وردت الآية الكريمة ( والصبح إذا 
تنفس ) التكوير : ٠۸‏ لتنضم إلى المعزوفة الإيقاعية الفريدة فى نظمها 
وإعجازها .. والآية وردت فى إطار تعبيرى يتسم بالقسم » وأن المقسم به 
1 مفردات كونية . وأن الجواب قام على طبيعة الوحى وصفة الرسول 
2 

إن صورة الصباح تسبقها تلك الصورة الفريدة لتصوير الليل فى 
حر کته . . فها هو الليل قد أظلم وسحب عباءته الداكنة على الكون 
فشملها .. ولكن اللفظ ( عسعس ) يحيل اليل فى ظلمته إلى شىء 
وكأغا الليل وهو يمد ظلمته رجل له كيانة البشرى يعس فى الظلام .. 
E e e O N‏ 
يدا الصبح حر کته .. 

فشمة دبيب متواصل يستمر فى دورة أبدية .. ويتتابع المشهد .. 
فل م ظلمة جانمة تدب اهوين .. إلى صباح ممتلىء بالنور .. وانظر 
إلى الصورة الحميلة التى تبين مدى وطأة الظلمة على النور .. إن حركة 
التنفس صفة بشرية تعنى الإ شعار بالحياة واستمرارها .. ولكن أنفاس الصباح 
ليست كأنفاس الانسان الذى شحّْص به › إنها أنفاس من النور والحياة .. 


تجعل الدنيا كتلة من النور الحى . . ج أن الأنفاس دليل على حياة 
الاان ب 


يقول سيد قطب : ر وأكاد أجزم أن اللغة العربية بكل مأثوراتما 
التعبيرية لاتحتوى نظيراً هذا التعبير عن الصبح . ورؤية الفجر تكاد تشعر 
القلب المتفتح بأنه بالفعل يتنفس .. إنه ثروة شعورية وتعبيرية .. ثورة جميلة 
بديعة رشيقة تضاف إلى رصيد البشرية من المشاعر وهى تستقبل هذه 


۷۸ 


الظواهر الكونية بالحس الشاعر )*“ . 

فالصبح كائن حى مثل ( الانسان والنبات الذى تتر د الا رات 
فيه الحياة › وليس طبيعة صامتة جامدة لاروح فا ولا حس › بل اللياة 
تتجاوب فيه فتکسوه وبا جدیدا غير الذی عهدناه فيه ٩"۲‏ 

وقريب من هذا المعنى تاق الاية الاحرى فف سورة الفجر وهی تصور 
الليل فى سريانه .. ( والليل إذا يسر ) الليل : > 

لقد صورت الاية الليل فى حركة اظلامه وامتداده ومسيره الهوين إلى 

نهایته .. بصفات الانسان الذى يسير فى تؤدة .. فتحس بسريانه الناعم ف 
هذا الكون .. 

وسورة الفجر مكية تتسم بنفس ماتتسم به السور اللكية .. کا 
لاحظنا فى سورة التكوير . ولكنها تتضمن إشارات سريعة لمصار ع الغابرين 
من الأقوام المتجبرة .. كقوم عاد » وفرعون . فالسورة بها مشاهد متعددة » 
ذات إيقاعات متنوعة بحكمها نظام الفواصل الذى يعطى قدرا وأضحا هب 
الايقاع والتناسق التعبيرى .. 

وفى هذا الجو التعبيرى يبدو الليل مخلوقاً ككل الخلوقات الحية › 
يسرى الليل .. كالحارس الذى يدب فى المكان يقظا » اطمعناناً لما هو 
مو کول به .. واختيار كلمة « يسر » صفة للمسافر الذى يمضى فى سفره 
ورحلته ليلا .. ومن ثم جاء التعبير موحيا » فكانما الليل جختار فى رحلته 
السرى .. وهو تعبير مجازى ولكنه أيضا حقيقة .. لارتباط الصفة 
بالموصوف ارتباطا حتمیا .. إن اللیل یسری فنحس سریانه واضحا فى هذا 


. ۳۸٤۲ ص‎ ٦ الظلال ج‎ )٠٥( 
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الکون العریض .. کا لو کان کائنا حيا يدب ويسرى فى فضاء متناغم مع 

وتتحول الصورة - عبر التشخيص - إلى محاورة .. ويصبح الحوار 
شکلد تعبیریا ی کد التشخيص › و يضصفی صفات الانسان عل ا لحماد » 
فينطق ويتحاور » ويشعر ويحس ٠‏ ويطيع » ويتلقى الأمر » وينفذ .. حركة 
انسانية » تحدوها المشاعر » والادراكات العقلية .. 

قال تعالی : 

لإ نم استوى إلى السماء وهى دخان فقال ها وللأرض اتيا طعا أو 

کرھا › قالتا اتینا طائعین چ٠‏ 

الآية وردت فى سورة فصلت » حيث وضحت فما الدلائل على قدرة 
الله ووحدانیته .. والاية تتحدث عن مشهد الخلق الأول للحياة . خحلق 
السموات والأرض فى شكل دقيق محكم يلفت الاأنظار إلى التفكر والتدبر . 

يقول الزخشرى ( ومعنى أمر السماء والأرض بالإتيان » وامتثا ما ء 
أنه اراد تکوینہما فلم يتنعا عليه وؤجدتا ا أرادهما . وكانت فى ذلك 
کا لامور المطيع دا ورد عليه فعل الأمر لطاع . وهو س لجاز › ووز 
ن يکون تخییلا . ويبنى الأمر فيه على أن الله كلم السماء والأرض وقال هما 
أئتيا شتا ذلك أو أبيعا فقالت أتينا على الطوع لا على الكره . والغرض 
تير أئر اقدرتة ق القدررات 0 *' 


إن الإستواء فى الآية يعنى القصد . والقصد من جانب الله هو توجه 


. ۱١ فصلت‎ )۱۷( 
TA T> الكشاف‎ (1۸) 


لإرادة . وتصبح ( ثم ) المعروف دلالتها على التراخحى والترتيب الزمنى .. 
دالة على الارتقاء المعنوى کا يرى سيد قطب رحه الله إذ إن السماء ف 
الحس أرفع وأرق .. والآية تشير إلى انقياد الكون كله لله سبحانه .. وأنه 
متصل بخالقه اتصال الاستسلام والطاعة » فلإايمكن أن يخرح عنه .. إن 
السماء والأرض تأتق كل منهما طائعة » وتسير هينة نة > متجهة إلى ربا 
متصلة بحر كة الناموس الكونى كله . 

وإذا كان الجماد قد نطق وحاور وأطاع » فكيف يكون موقف 
المعاندين وكفرهم بالله والسماء والأرض تقولان لربهما ( أتينا طائعين ) 
فصلت : ١١‏ . وهذا الفل الصغير العاجز من البشر الذى يدب على الارض 
یکفر بالله فی تبجح واستہتار ٩)‏ 

والاية تبين لنا هذا الحوار الذى دار بين خالق الكون وبين السماء 
و الإهى طالبا من السماء والأرض أن يأتيا على أية 
حالة .. الطاعة أو الاضطرار .. وتاي الإجابة واضحة جلية ... لقد اختارتا 
جانب الطاعة .. ( إن السماء والأرض من الحمادات التى لاتسمع ولاتعى › 
ولاتعقل ولاتنطق ولاتجيب إن سقلت » ولكن عنصر التخييل والتشخيص 
جعل منها إنسانا ‏ » له عقل وفكر وعاطفة › فهما يفهمان ما يلقی علہم » 
ويحسان بما يدور حوهما ويرهفان السمع ويأنسان بكلام الله » فيسرعان إلى 
تلبية الامر والانقياد للقدرة الالهية . )" إن الكلمة حين تستخدم مجازيا 
تكتسب قوة لم يكن لنا بها عهد قريب وتكشف عن علاقات جديدة بين 
الاشياء . 


إن العقل الذهنى اجرد قد دخله فى إطاره اجرد كثرر من الصور 


(۹ الظلال ج م وړم 
)١(‏ الصورة البيانية ۷ء۲ . 


A1 


احسية فلاشىء ف العقل لم يدخحل بادی ء ارف مل الوا بو جه ما ر 
( و ليست حالاتنا الروحية فى متناول ل التفكير » بمعزل عن ذاك ا 
الآسر » لذلك نعبر عن اجرد فى حدود الجسم »> ونصور غير المألوف 
بو ساطة المألوف » ونعير عن غير الحسى جدود حسية .. ا 
ومن . فان کثیرا من الأفكار والاعتقادات لاتنفصل عن ا محال 
الاستعارى الذى هو وسيلة للعقل وللخيال وللتشخيص وللتجسم » فى ارتياد 
أفاق جديدة للخيال والمعنى › بحيث تنتظم التجارب وتتنوع وتتحرك وتتخذ 
ie‏ ع التصوير الشخص » أكار ا 
وأعظم اتساقاً فى مجسيد المعنى › وأدخل ثرا فى النفوس البشرية .. 
6 کک ف الماديات e‏ عند e‏ المادة . واد 
قال تعالى فى سورة الأاحزاب : 
إا عرضنا الأمانة على السموات والأرض وال بال فأبين أن يحمانما 
وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا . ي" 
لقد وردت الآية الكريمة فى سياق الأمر الاهى الداعى إلى مراقبة الله 
فى القول والفعل » ومداومة الطاعة . والعمل بتكاليفه .. ومن يعمل ذلك 


. ٠٠۹ الصورة الأدبية ص‎ )۲١( 
. ۷۲ الأحزاب ية‎ )۲۲( 


A 


متوجها إلى الله فإن الفوز حليفه .. ثم تأنى الآية لبيان ثقل التكاليف الشرعية 
التى أنيط بها الانسان وأمر بتلقيها والعمل بهديها .. ولكن التعبير القرانى 
أبرز هذه التكاليف فى صورة حسية محسمة فما الضخامة وفيا الثقل › 
وفيها الحمل الذى يوء بحمله الجمادات الكونية كلأرض وكاليل 
و كالسموات . 


إن الخلائق الادية الكونية المائلة من شموس ونجوم وكواكب › 
تطيع ناموس الخالق طاعة مباشرة » وهى تقوم بوظيفتها الكونية غير 
مختارة .. إنها تعرف را وتخضع لمشيئته .. وهنا .. برغم هذا الامتداد 
اهائل للمادة 6 و تجسيمهاء قايا فى حالة عرض الله ابخان وتال الأمانة 
الإهية وهى التكليف .. حافت وارتعبت برغم هذا الثقل الهائل الذى تتميز به 
السموات والأرض والجبال . دخل الحس البشرى » وتغلغل فى مسامها 
المادية وجدان الإنسان ومشاعره .. فبدت فى ححظة متزلة ااا يمور 
بحالات وجدانية ... وأمام هذا العبء الثقيل عبء تحمل الأمانة تضرعت 
المعرات رارف إل اه سياه أن معد عا ها الكل ...لد اة 
جميعا من تبعة تحمل الأمانة وغزاها جميعا هذا الشعور بالخوف والإشفاق 
فردت الامانة إلى بارئها خوفا ورعبا من نتيجة تحملها .. 

فى لحظة حاطفة وعت الاديات فى وجدان خائف نتيجة التبعة .. 
فرفضن تأدبا وخوفاً من النتيجة .. إنها مخاطرة لايقدم عليها هذا الكون 
الهائل .. الصورة مشخصة حية » متحركة تتحول الادة فجاة إلن إنسان 
عاقل يتدبر الأمر والنتيجة » ويشعر بمشاعر وجدانية مخحتلطة » فيأى » 
ويشفق ويتضرع ويطلب ف موقف تكليفى بالغ الاعجاز . 

يقول أبو السعود : والمعنى أن تلك الأمانة فى عظم الشأن بحيث 
كلفت هاتيك الاجرام العظام التى هى مثل ف القوة والشدة .. وكانت ذا 


AT 


(TT) 


شعور وإدراك على مراعاتها لابين قبوها وأشفقن منا .. )"“ صفوة 
وإن خلق الادراك والشعور الذى أراده أبو السعود ليس إلا تصويرا 
مشخصا أعطى للموقف بهاءه وحسيته » وإنسانيته الفياضة .. فضلا عن 
تعظے شان الامانة ومدق قلها :. 
ويقول الزمخشرى أن الآية الكرية قد فحمت وعظمت من شأن 
الأمانة فهده الأجرام العظام قد قد انمادت لامر الله عز وجل ( وأطاعت له الطاعة 
التى تصح منها وتليق بها حيث لم تمتنع على مشيلته وإرادته إصادا وتسوية 
على هیئات مختلفة مختلفة وأشكال E at‏ قال »› قالتا آتينا طائعين .. 
و الطاعة لازمة الوجود» کا أن الأمانة لازمة الأداءء وعرضها ع 
الحمادات وإباؤها وإشفاقها مجاز )" 


وة ملمح تصویری اخر جاءِ عن طریق الحال الاستعاری 
المثيلى . . حیث صورتب الاية الأمانة ف e‏ و عظمها وتفخم شأنپا 
بأنها من الثقل بحيث لو عرضت على السموات والأرض والجبال » وهى من 
الْقَوة والشدة والثبات › بمنزلة لایدانیہا منزلة »› لأربت عن جلها 
وأشفقت .. وهو تصوير رائع .. حیٺ صور الأمانة | الطاعة / التكليف . 
وهی امور معنوية .. بالحمل الثقيل الذى يعجر الكائن عن هله . ومح 
ذلك ققد حمله الإنسان ‏ لا فى الإنسان من عقل ووجدان حقيقى غور 
متخيل ولا فيه من قوة الإرادة والتأمل » ولا جب عليه من الحرية والأختيار 
ومن م المسؤولية .. وهى مسؤولية أنيط بها الإنسان .. لاستخلافه على 
الأرض .. 


. 0٤١ صفوة التفأاسير جا‎ (YT) 
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وف هذا الجال التشخيصى جاء النداء إلى الأرض أن تفيض › وإلى 
السماء أن تكف .. وذلك فى مشهد من أمتع المشاهد التصويرية وهو مشهد 
الطوفان . 
قال تعالى فى سورة هود : 
وقيل ياأرض ابلمى ماءك وياماء أقلعى وغيض الاءُ وفضى الأمر 
واستوت على الجودى وقيل بُعداً للقوم الظالمين ي“ 
إن سياق الاية جاء بعد أن هدأت العاصفة .. العاصفة التى كان فيا 
الموج متدافعا » متراجا كالجبال .. وجاء النداء الإلمى إلى الأرض أن تبتلع 
الماء ونختزنه ف باطنها )ا جاء النداء إلى السماء أن تكف عن اطول .. 
والنداء لايكون إلا للعاقل » حتى يستطيع أن يتنبه العقل ذ فيه لتلقى الأمر والأمر 
لایوجه إلى جماد » بل یکون للعاقل الواعى .. ومن ثم فإن النداء دخل 
بالجماد إلى مجال الإنسان .. العاقل المدرك .. إنه مدخل بشرى لتلقى الأمر 
الإهى .. 
وجاء الأمر إلزاماً إلى الأرض المشخصة فى صورة انسان يبلغه النداء 
تتشقق تتشقق فتبتلع لاء .. والبلع صفة بشرية .. ضرورية للحياة.. 
e‏ . فکان بلع الأرض للحياة » إنما هو اختزان ضرورى لسبب 
مهم جداً لاستمرار الحياة وهو المياه .. كا جاء النداء الزاماً إل السماء أن 
تكف عما تفعل من إسقاط المطر وکا انان شا م وات 
منه الكف . EES NS‏ 
الأمر وينفذه .. 


i E ETT 
.. الزخشری ما خختص به هل اتمييز » وهو دلالة على الاقتدار العظم‎ 
E DRE E ER E 


. ٤4 هود آية‎ )۲١( 


فالسماء والأرض منقادة لتكوينه فيما يشاء غير متنعة عليه كأنها عقلاء 
یزو 

وقوله تعالى عن الأرض أيضا فى جال التشخيص الحى . 

قال تعالٰی : 

ل ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليما الماء اهرت 

وربت .. إن الذى أحياها لمخى الموتى إنه على كل شىء قدير 4“ 

إن الأرض هنا من الآيات الدالة على وحدانية الله .. إنها يابسة جرداء 
تشبه الرجل الذليل الخاضع . Es‏ بالنبات حين ينزل 
اماء فعخرج من الألوان أجملها وأحصبا .. والذى أحيا الأرض بعد موتا 
لقادر على إحياء الموقى . 


ولنتامل الأدأء التعبیرى الجميل الذى توحى به كلمة خاشعة .. با 
فیا من حیاة وحرکة وتصویر فی تسق فنی یربط به بین حركة الأرض وفعل 
الأحياء ونقف اة مام ده التعبير القرافى ف کل موضع ae‏ 
الأرض هنا هو سکونها قبل نزول الماء ثم اهتزازها بعد نزوله . وكأغا هى 
حر كة شڪر و صلااة على اسبات الحياة والسياق الذى ور فيه الاية 


1 


سياف خشو ع وعبادة و نسبیح › ( فجیء اق ضا مہ ن شخوص 
المشهد تشارك فيه بالشعور المناسب وبالحركة المناسبة کا ان لفظ 
( اهترت وربت ) نيلان حر كة الأرض بعد خشوعها وهذه الحركة هى 
الملقصودة لأن كل ما فى المشهد يتحرك حركة عبادة » فلم يكن من 
المناسب أن تبقى الأرض وحدها خحاشعة ساكنة » فاهترت لتشارك العابدين 


)7( قصلت ۳٩۹‏ . 
(۲۷) الظلال جه ۳۱۲۵ . 


A٦ 


المتح ر كين فى المشهد حركتهم .. ( وهذا لون من الدقة فى تناسق الحر كة 
المتخيلة يسمو على كل تقدير )“ .. 

1 إن صورة الأرض التى اهتزت وربت بعد جفاف ويس » صورة تقكرر 
كيرا فى القران الكرم » وتا فى سياقها الخاص .. لتثبت قضية يدور 
حوها التوحيد .. وهى قضية البعث . وقضية البعث - ليست أمرأ سهلاً على 
العقل ان يتصوره فى ذلك الزمان البعيد - الذى طغت فيه الوثنية › 
وانطمست فيه الفطرة .. وكان التصوير الحسى المقارن .. الذى يتخذ صفة 
التشخيص أحد أدوات القران التعبيرية لتوصيل المعنى المراد 
توصيلا مئر .. فى النفس » وقابضا على مدارك العقل . ذلك أن استخداء 
مفردات حيط بالانسان فى بناء صور تعبيرية مؤثرة أدعى ا 
الاقناع وأدخل ا التأثير فى النفس . 

قال تعال فى سورة « ق » : 

EN O 

وقال تعالى : ظ رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميا كذلك 
الخروج 4 ق ١١‏ 
الأية وردت فى سورة ق . وهى سورة مكية تعالح أصول العقيدة الاسلامية . 
ولكن موضوعها يكاد ينحصر فى اثبات قضية البعث والنشور تلك القضية 
التى أنكرها الكافرون . 

قال تعالى  :‏ أإذا متنا وكتا ترابا » ذلك رجع بعيد ‏ قى ٣‏ 
ولقد ٣‏ القران القضية فى برهان ناصح وحجة دامغة .. وفى أداء تعبيرى 
معجز » أداء يهز النفس والقلب معا - ويلك على الحس أقطاره .. وف 
خلال السياق تتعدد آيات الله وقدرته » کا تتحدد مصائر الأم السابقة 


(۲۸) المصدر نفسه ۳٠۲١‏ . 


AY 


AA 


المنكرة لتو حيد . الماء والأرض .. لفظان يتكرران » ويتصاحبان كلما جاء 
الحديث عن تذكير الله لعباده بنعمه › أو جاء ليوضح قضية الإحياء والموت . 
فالماء الذى ينزل من السماء مبارك .. فيه النفع والخير . وهو اية تحسى 
القلوب اليتة » کا تحي الأرض الميتة .. إنه مبارك لأنه سبب من الله 
لانبات النبات وجعل الأرض مليعة با جنات وحب الحصيد .. هذا الماء 
امبارك بحدث الصورة الحسية التشخيصية ... فالأرض فى وها من 
جدب إل اخصوبة معرعة بالير .. لأرض ا[ لمية الجدباء الحافة المتشققة › 
اتخذت صورة الانسان فى حالتين .. حالة الموت وحالة البعث .. لقد جرى 
على الأرض ما يجرى على الانسان .. فالحياة والموت صفتان لازمتان 
للانسان .. استعارهما الأداء القرافى إلى 9 ليرسم فى صورة مشخصة 
تلك القضية التى ينكرها الكافرون .. وتنتقل الصورة المشخصة إلى صورة 
تخيلية تقرب الهدف الدينى إلى الذهن .. حيث يصبح إحياء الأرض وموتها 
ف صورتا الأنسانية المشخصة وهى صورة مشاهدة بالعين .. وسيلة إلى 
اور اى .. صورة البعث .. الاحياء بعد الموت .. لقد وضح البعيد 

بعقد الصورة القريبة المشاهدة .. يقول ابن كثير : وهذه الأرض اليتة كانت 
اة لما درل ع الماء اهتزت وربت وأنبتت من کل زوج بیج .. فهدا 
مغال للبعث بعد الوت › دكا أا لااو اميتة كذلك جى الله 
الول 

ولننتقل نقلة إلى جانب ار من جوانب التشخيص ف الأخحرة 8 
لنقف على بعض الصور التعبيرية لفردات مشاهد القيامة فى هوها 
ورجفتها .. 


(۲۹) محختصر تفسیر ابن کٹير ج٣‏ ۳۷۲ الصابوني . 


قال تعال : يوم نقول جهنم » هل امتلأت وتقول هل من 
مزید 4 ق ۳۰ 
نه یوم رهیب . 
إن الصورة انی الملشخصة جهنم تلقى بالرعب فى القلوب .. إ انها کائن 
حی .. ضخم مهول لاساية اله > يفغر فمه الواسع الممتد .. فيبدو القاع 
بلانهاية . تتلمظ الشفاه طالبة المزيد والمزيد ... هذا الكائن الحى العاقل - 
الذى اتخذته جهنم يوم القيامة - كان طرفا فى الحوار .. والحوار يكون فى 
إطار بشرى .. يقول الله سبخانه ... لجهنم .. هل امتلأت . ! وجهنم التى 
يلقى إلا بالأفواج الكافرة »› فوجا بعد فوج وأمة بعد أمة » تتلمظ فى 
عجلة » وفى شراهة » وترد على ربا فى إججاز سریع یغی بالغرض : رباه هل 
من مزيد . ! ... وما أبدع التصوير وأروعه .. وما أشد الرعب الذى يتغلغل 
ى القلوب والعقل البشرى يتخيل جهنم فى هذه الصورة التى لاتكف عن 
التلحظ والابتلاع .. إنها عهضم / حرقا كل مايرد إليها .. والأية ( على 
ثيل » وإنها تصوير لسعة جهنم وتباعد أقطارها بحيث لو ألقى فيها جميع 
الكفرة وامجرمين فإنها تتسع هم ) 

ويقول الزخشرى ( وسؤال جهنم وجوابها من باب التخييل الذى 
يقصد به تصوير المعنى فى القلب وتفبيته(!"! ) والحوار الذى دار بين الله 
وبين جهنم » أنشأً لنا صورة وضحت الموقض تماما ومثلته » ووضح مدى 
امول الناشب ف النفس والقلب من صورة جهنم . فالحوار يدور بين الله عز 
وجل وبين جهنم . فينشىء لنا الحوار صورة بعد صورة فنتمثل الموقف ثلا 
واضحا ( فالله يعد جهنم بالامتلاء من الكافرين والعصاة » وجهنم لاينفذ 
وقودها » ولايضيق مكانہا » فتطلب المزيد حتى تمتلىء» ولاتجد مكانا 
)۳١(‏ صفوة التفاسير ج٣‏ 40 ا 
)۳١(‏ الكشاف ج٤‏ ص ۲٤١‏ . 


A۹ 


للمزيد بعد امتلائها » حياة وحركة» اضف اها الحوار » وتجاذب الحديث 
مع مَنْ لاينطق ولا يتكلم » فأعطانا هذا الحوار صورة رائعة هثل هول 
الححم » وعنفها » وشدة سعیرها )0 ٩‏ 
مثل قوله تعالى : ل إذا رأتهم من مكان بعيد معوا ها تغيظا وزفيرا 4 
الفرقان : ١١‏ 
وقوله تعال  :‏ وإذا ألقوا فیہا معوا ها شهيقا وهی تفور › تكاد تيز 
من الغيظ 4 الملك : ۸ 
وقوله تعالى : ب إنها لظى › نزاعة للشوى › تدعو من أدبر وتولى » وجمع 
فأوعی ‏ .. المعارج : ٠١‏ : ۱۸ 

وفى يوم القيامة » يضطرب کل شىء .. ویستبد الخوف بکل شىء .. 
الحماد والاأنسان .. وتتحول الحمادات ا کائنات عاقلة » عاف › 
وترتجف » وتتزلزل .. وتذوب . وتشهق وتنتفض وتصطاك › .. إنه بعث 


للحياة فى الحماد . 
قال تعال : 

لإ يوم ترجف الأرض والجال» وكانت الجبال كثيبا 
مهيلا . که" 


... فى هذا اليوم اهائل .. كيف تكون الأرض وال جبال ؟ .. إن الأرض 
تضطر ب والجبال رل و ويتحول کل سىء ای فتات ورمال سائلة .. 
هاهھی الارض من شدة امول تر جف وهاھی ا لحبال على امتدادها وثقلها 


(۳۲) القران والصورة البيانية ص ٠١۸‏ . 
(۳۴۳) المزمل ١٤‏ . 


رفا وع لوصف الور ها بأنہا رواسى .. تصطك وترتعش » 
وتنهار » وتتحلل ونخيس فى الارض .. 

إن ذلك كله يشبه الانسان فى ارتجافه » واصطكاك اسنانه حین يصيبه 
الخوف واملع » ويستبد به الأمر الائل الخيف .. والرجفة من صفات 
اا وقي ناتا مت غ ت اا ق اک و و 
وبلادته .. ( ولكن التعبير القرانى .. بعث فى الجماد حياة »> ونفخ ف 
الف روا فاستحالت آدميا بجرى عليه ما يجرى على الأحياء “١‏ 


. ۲٠۹ القران والصورة البيانية‎ )۳١( 


۹۱ 


الفصل السادس 
التصوير الحسي والتجسم 


التصوير الحسى والتجسم 

إن التصوير الحسى جانب بارز فى التعبير القرانى > یرمی الى رسم 
الصورة کا تحس بها النفس وهو وسيلة لتقريب المعانى » وعقد علاقات 
متخيلة بين محاور حسية أو معنوية .. Dy e a:‏ 
حيث تتبدى المعانى والحالات والأشياء صورا وهيغات ذات إطار حسى 
جسم .. وف هذا الجو الحسى العم بالتصوير والتخييل وعقد 
المقارنات »› تتخذ الكلمات فى الت يا شکلا دلاليا عضويا متميزا › بحيث 
تصبح الدلالات الحسية والخيالية والمعنوية متعانقة تعانقا ملحا فى محال 
الصورة كدلالة عامة .. 


ولقد جاءت الصورة ف القران لتوضح هذه الدلالات على اختلاف 
أنواعها ومراميما لتعطى لنا عن طريق التشبيه الحسى الصورة الجسمة المؤثرة 
فى النفس .. إن أغلب الصور القرانية عامرة بنبض الحياة فياضة بال حر كة › 
وهذه الحركة هى التى يسير عليه التصوير فى القرآن ( ّث الحياة فى شتى 
الصور مح احتلاکف الشيات والألوان 8 ولاشك أن التجسم ا ملا 
هذه الصور الحسية وهر الأسلوب المفضل فى تصوير الان . والتصوير عن 
طريق التجسم يتجلى فى التشبيه الحسى کا يتجلى فى مجسيد المعنى .. 
ولناحذ نماذج من القران تبرز لنا هذا الجحانب التصويرى الأحاذ . مع العلم 
ان هذا OEE‏ > الطبيعة a:‏ 
المطلوب a e‏ ا دقيقة » واضحه › أحاذة تقوم 
لألفاظ بدورها فى رسم ظلال الصورة وملاعها وأشكاها وألوانها .. و 


. التصوير الفني ص۷۲‎ )١( 


۹٤ 


فى النهاية يدف إلى التأثير فى النفس كا يهدف إلى ( تمثيل الغائب حتى 
يصبح حاضرا » وتقريب البعيد الئان حتى يصير قريبا دانيا“ . 
ومن مقومات التصوير الفنى ابراز التجسم فى حالة الصيرورة 

والتحول . 
قال تعالٰی : 

أذلك خير نزلاً اَم شجرة الزقوم ٠‏ إا جعلناها فتنة للظالمين . إن 
شجرة مخرج فى أصل الجحم طلعها كأنه رءوس 
الشياطين . 4 الصافات ٦۲‏ : ه٠‏ 
الأية من سورة الصافات : وهى مكية تتناول بناء العقيدة » وتخليصها من 
شوائب الشرك . وتشير إلى ماكان يعتقده الجاهليون من القرابة بين الله 
والجن » وزعمهم بأن الملائكة إناث وهن بنات الله ... ولقد ورد المعنى فى 
اپات ری ما يدل على فساد المعتقد الدينى . ومن ثم كان بدء السورة 
القسم باللائكة وطوائفها . کا تؤكد الآية فى سياقها على مشهدين 
مهمين . المشهد الأول هو جزاء الصالحين المؤمنين بالله والموقنين بالبعث › 
ذلك الجزاء الذى نعموا فيه بجنة وارفة مثمرة وشراب صاف لذيذ وبحور 
عون كامثال الول المكنون .. والمشهد الثالى موضوع الاية . هو جزاء 
الكذبين بالله وبالبعث . ذلك الجراء الألم القار فى جهنم شرابا وطعاما 
ونزلا .. 
والسورة تمتلىء بالجمال التعبيرى شأن السور المكية » الى تتمير 
بالقصر والإججاز والإيقاع والصور الحسية المهرة .. ومن هذه الصور 
چ صورة شجرة الزقوم طعام الكافرين المنكرين فى جهنم .. والشجرة 


(۲) التعبير ا القران ۵٥‏ . 


6 


فتنة للظالين .. ومحنة هم منبتبا فى قعر جهنم وأغصانها ترتفع إلى 
د ركاتها .. ( والطلع للنخلة » فاستعير لما طلع من شجرة الزقوم وشبه 
برعو س الشياطبن دلالة على تناهیه ف الكراهة وقبح المنظر لان الشيطان 
مکروه مستقبح فى طباع الناس لاعتقادهم أنه شر محض .. وإذا صورة 
اللصورون جاءوا بصورته على أقبح مايقدر » وأهوله ٠)‏ . 

وفى الحديث الشريف مايدل على قبح الشجرة وسوءها ( لو أن قطرة 

من الزقوم قطرت..ق. هار لذا لأفتدت غل أل الارض ماشه 

فكيف ممن تكون طعامه )“ وحين مع الكفار باسم شجرة الزقوم سخروا 
وقالوا : كيف تنبت شجرة فى الجحم ولاتحترق » وقال أبو جهل ساخرا 
يامعشر قريش هل تدرون ما شجرة الزقوم التى يخوفكم بها محمد ! إنها 
عجوة يثرب بالزبد . والله لقن استمسكنا منها لنزقمتّها تزقما . وف الحقيقة 
فإن شجرة الزقوم التى وردت فى الأية غير ماكانوا يعرفون . 


إن محرد تصوير الشجرة بهذه الصورة الحسية. الخيفة » يشر الفزع 
والرعب والخوف > وهی طعام دام لآهل الجحے › نما يزداد الرعب 
والخوف وتحصل الرجفة الشديدة فى النفس » ويتحقق الامتعاض 
والاشمتزاز والنفور من هذا الطعام الذى يتخذ شكل رعوس الشياطين فى 
قبحها التناهى » وفى الخوف المصاحب بهم جرد ذكر الشياطين . 

إن الآية تصور ماتناهى قبحه با يمكن أن يتخيّل كوجه الشيطان 
ورأسه . وهو تصوير درج عليه العرب ف استعظامهم للأشياء .. واستبواهم 
ها .. وتحدث فى شانه البلاغيون واتوا باستشهادات تدل على هذا 
المعنى .. كقول امرىء القيس 


. ۲۰۲ الکشاف ج٣ ص‎ )٣( 


. ٣ج‎ ۳٠ صفوة التفاسير ص‎ )٤( 


۹٩ 


أيقتلنى والمشرفق مضاجعى ومسنونة زرق كأنياب أغوال 
والغول : أحد المستحيلات الثلاثة ويضرب به الل بالبشاعة والرهبة 
والتخويف .. و لشدة الصورة الحسية » وردت سجر ة الزقوم ف مو صح 
حر . ليضاف ای المعنى دلالة جديدة .. ڪيٺ تبېدو نا هة دة 
التجسم .. 

فثمة شجرة هائلة ضخمة » تنبت فى قاع الجحم » نمارها هائلة بشعة 
تشبه فى بشاعتها رءوس الشياطرن .. وهى كطعامها المذموم الذى لو قطرت 
مله قطرة ق حار لأفسدتبا 3 جاء فى الحديث › محتاج ل شراب » 
والشراب ساحن يعر ی الأ جسام عل مهل فیحدٹث العذاب ا الذى 
EA‏ متواصلا ... ا 2 لاء e‏ ا 
اع الع .لل و فيه ارو عل طعام e‏ صنيعة 
الجحم . 

قال تعالى : ل إن شجرة الزقوم . طعام الأئم . كالمهل يغلى فى 
البطون . كغلى الحمم 4 الدحان Es‏ 

قال القرطبى : وشجرة الزقوم هى الشجرة التى خلقها الله فى جهنم › 
وسماها الشجرة الملعونة » فإذا جاع أهل النار التجقوا إليها فأكلوا منهاء 
فغلت فی بطونہم کا يغلى الماء الحار » وشبه تعالى ما يصير منها إلى 
فالحياة ببهرجها وجماها واتصال الحياة فيا بالمال والبنين والأنعام والجنات 
تار لاع ج و الاما ار .ر رة لاطا الات اة فى 


۹۷ 


E E‏ وألوانبا وصيرورتا .. ومن ثم ضربت ملا 
افا للاقناع والتأثير معا 

فالصورة فى هذا الجال تخاطب العقل بمدركاته وحواسه والوجدان 
بانفعاله ومشاعره .. والغرض من ابراز هذه الصورة المتكررة › إن الدنيا با 
فيا من فتنة تصرف الناس عن الحق » وتقف سدًا أمام منابع الايمان 
وینابیعه » سرعان ما تزول وتنتہی › ویتلاشی بریقها وخداعها .. 

ومن أجل هذا المعنى ... جاء التصوير فى جانبه الحسى غالبا يتضمن 
مفردات حسية ذات طابع جمالى ولكنه لادوام له .. ولابقاء لجماله ... بل 
لجماله دورة تنتهی لاعالة وانتهائها ماثل أمام العيان ... تدركه الحواس 
وتلمسه محسّدا تمام التجسيد.. ولقد جاءت للمفردات التجسيدية 
متضمنة » الأرض › والماء » والنبات »> ف فعل اهتزاز لحركة الحياة فى 
خحصوبتا لم تحوها إلى التلائى .. وصاحبت مفردات الباء» المشم › 
الاصفرار › الحطام ا لتو ضح حر كکة التلائى كلية .. 

قال تعالى : 

3 إنغا مثل الحياة الدنيا » اء آنزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الأرض ما يأكل الناس والأنعام ‏ حتى إذا أخذت الأرض ض زخرفها .. 
وازینت وظنَ أهلها أنهم قادرون عليما » أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجماناها 
حصيدا كأن م تفن بالأمس كذلك تفصل الآيات لقوم يرون 4 
تحن الان آمام مشهد تصویری يموج باحر كه » مشهد مسد کانه ماثل 
أمامنا جرمه و قله وتواجده وجوانبه . 


. ۲٤ يونس‎ )( 


۹۸ 


جاءت الآية الكرية فى سياق قرانى يؤكد على أن الحياة الدني 
متاع ... ا حياة متاع .. و مهما طالٰ فهو فان وهمردود .. م ی الله 
المرجع .. فماذا تساوى تلك الحياة الماع ؟! .. إنها سرعان ماتزول ويضيع 
الجمال والزينة والخداع فما ... ومن هنا نصل إلى المشهد التصويرى 
الحافل بالحركة والحياة والفو » مشهد ماثل أمام العين كلما طلعت الشمس 

الحياة الدنيا التى اغلاق الناس فا متاعها » ۽ مظاهرها › 
وينغمسون فى لذاتا » فتغريهم وتخدعهم وتصدهم عن الحق .. مثلها مثل 
لاء الذى نل من السا هاهو المحطر يتساقط فتتلقاه الارض فاتىة 
مسامها . RS al a GS E SE‏ 
وو و ي ر والألوان » فيقبل عليه الناس ف فرح یأکلون 
و ينعمول و ر الارن وقد کساھا الثوب الأخضر الجميل › المطرز 
بالزهور والهار والألوان . بهيجة فرحة مزغردة كأنها عروس قد تزينت بكافة 
وسائل الزينة .. جحيطها الاهل والاحباب فى فرح وزهو ججماها ومنظرها 
الخلاب .. يزفونها إلى زوجها .. والناس وهم يرون هذا الهاء الحسى 
کاملا يظنون آنہم is e SG a CE‏ 
الأسرة » وأنهم أصبحوا اتات الام والساظان e۰‏ وأنه. لاينازعهم علا 
مناز ع .. وإ الْنَمَاءَ دام وهترع .. وف و سط هذا الغاء و الخصب .. وف 
نشو ة الفرح والبهجة » وفى عمرة اللاطمعنان .. يتحول کل شء وف و مضة 
سريعة » حين جاء قدر الله وقضاؤ فأهلك الارض وما علمما من نبات وجمال .. 
فبدت حصيدا مشت فيه المناجل والأسنة > فلا حياة ولا جمال .. إا موات 
و وکأن هذه لارض لم تكن يوم عامرة بالحمال کله . .. وکنا م تغن 
بالا . ولعل فيما حدث للأرض مثلا يتعظ به من يتفكر ويعتبر . 


۹۹ 


تلك حياة الدنيا والله عنده دار السلام » حيث الأمان والطمانينة - ( فیا 
لبعد الشقة بين دار يمكن أن تطمس ف لحظة » وقد أحذت زخرفها وازينت 
وظن أهلها أنهم قادرون عليها فإذا هى حصيد كأن لم تغن بالأمس . ودار 
السلام التى يدعو إليا الله ويهدى من يشاء إلى الصراط المؤدى هاء حينا 
تتفتح بصيرته ويتطلع إلى دار السلام؟ ) 

قال تعالٰی : 

ل والله يدعو إلى دار السلام وبيدى من يشاء إلى صراط 
مستقم ٩)‏ 
إن الصورة المحسمة قد استوفت أبعادها .. 
فها هى الح ركة المجحسدة تظهر فى كل شىء .. حركة تنبىء عن الفعل 
والهو والحياة فسقوط المطر حركة » ونمو النبات حركة » وانخاذ الزينة 
حركة ... حصد النبات وإهلاكه حركة .. ولكنها الحركة الواحدة الفاعلة 
الى تتخذ من هذه الجزئيات وسائل ها .. ولقد اتخذت الح ركة . بطبيعتها 
وسياتا المادية » المطر » الأرض › النبات ... وكشفت الصورة الحسمة 
فى حركتها .. داخحل النفس ووجدانها ... فهاهو الفرح . والهجة.. 
وتعضى مم الوجدان حتی فى للحظة تحوله إ 1 غرور بالملك والاستحواذ .. 
وتخيل صورة الناس وهم يقفون أمام منظر جمیل مرفوعی الرأس يتصورون 
ا مالکوه .. ا ل تسن الصورة ظلالات الألوان .. التى تبدى فى 
صورة النبات والأزهار والفار > نما يبمج النفس ويشعل الوجدان ويؤصل 
صفة الغرور والزهو .. وانظر معنا إلى الحركة الحفية المنبعثة من تداحل 
مواد .. إنها حركة الصوت مجسدة فى سقوط الماء» وحركة القوم 


.YYo > الظلال‎ (Y3 


. ۲١ يونس‎ )۷( 


والأنعام » وحركة الحصيد .. أصوات .. تتعالى .. مبهجة فى جانب ‏ م 
حزينة فى جانب أخر .. ثم انظر إلى المعنى العميق فى الصورة .. لتتجلى 
العبرة والعظة » والهدف الدينى الذى سيقت من أجله الأية فى صورتهبا 
التعبيرية الأخاذة . 

ولقد جرى البلاغيون القدماء وراء الجزئيات واعتمدوا التشبيه وأولوه 
بتاويلات عقلية » بحته .. « فالرمانى » يرى أن التشبيه فى الآية » مما لم تجر 
به العادة بجا تجرى به العادة .. ( وقد اجتمع المشبه والمشبه به فى الزينة 
والهجة ثم الاك بعده وفى ذلك العبرة لمن اعتبر . ) وما قاله الرمافى موجز 
غاية الاججاز ولكنه يعجز عن بيان ماف الاية من تصوير حى محجسد.. 


والزخشرى يقترب من الصورة ولكنه يقف أيضا عند الحدود البلاغية 

للقشه ولكة برك الضورة :ادرا كا عام ي يقرل هدا اتشيه ا کب 
شبهت حال الدنيا فى سرعة تقضبما وانقراض نعيمها بعد الإقبال بحال نبات 
الأرض ف جفافه و خا بعدما التف وتكاثف وزین لر 
مخضرته .. ) کج أن ارش اجات زخرفها ( على المثيل بالعروس إذا 
الت الات الفا من کل ون فا کا ووت ا ج لان 
الزین )“ 

ومن الأيات التى صورت حال الدنيا ومتاعها قوله تعالى : 

ل اعلموا أنغا الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بینکم وتکاٹر 

ف الأموال والأولاد كمتل غيث أعجب الكفار نبائه ثم هيج فتراه مصفرا 

ثم يكون حطاماً وفى الآخرة عذابٌ شديذ ومغفرة من الله ورضوان وما 
الخياة الدنيا إلا متا ع الغرور . 4ه“ 
iE E I SEE‏ 


(۸) الکشاف ج۲ ص ۱۸۷ . 
(۹) الحديد اية ٠١‏ . 


الآية من سورة الحديد وهى سورة مدنية تعنى بالتشريع والتربية والتوجيه وبناء 
امحتمع على أساس العقيدة الصافية ولقد جاءت مفردات الصورة ا 
جو التربية والهذيب والتوجيه .. فالحياة الدنيا هنا تضمنت أو صافا 
حددة .. هى اللعب » واللهو » والزينة » والتفاحر والتكاثر .. وهى صفات 
مذمومة لأنها تشعر بالاغراق ف اللذة »> واللجوء إلى النعم الدنيوى ... 
وشيو ع صفات بعيدة عن اجو الدينى الصاف .. فاللعب جهد مبذول لاطائل 
وراءه .. كلعب الأطفال واللهو إ إشغال الانسان عن طاعة الله » والزينة مدعاة 
إلى التجملل باللابس والبناء » والتفاخر : اقخار و ساهاة بالحسب والس 
والتكاثر مباهاة بالأموال والأولاد .. وکلھا صفات کا یری ابن عباس 
ظلمات بعضها فوق بعض .. 
فالدنيا فى الحقيقة - مهما بدت فى العيون جميلة مبهجة - ليست إلا 
محقرات » أمام الآخرة فهى أمور عظيمة ومن ثم جاء التشبيه ا يرى 
الزخشرى ليبين ( حال الدنيا وسرعة تقضيها مع قلة چو نات انه 
الغيث فاستوى واكتهل وأعجب به الكفار الجاحدون لنعمة الله فيما رزقهم 
من الغيث والنبات فبعث عليه العاهة فهاج وأصفر وصار حطاما عقوبة هم 
على جحودهم کا فعل بأصحاب الجنة ٠)‏ 
إن المثل مضروب على عادة التعبير القرافى .. 
وهو مثل حسى جسم غاية التجسم . .. هاهھی الدنيا التى تجذب الناس إلا 
فیلعبون ویلهون ویتزینول ويتفاحرون بالحب والمال والولد ظنا أنها دائمة 
ابتة » سرعان ماتتلاشی ویضیع کل شیء » فلا ينفع الناس مال ولا ولد : .1لا 
من أتى الله بقلب سلم ... هذه الصورة فى زهوتها وجمالها وهوها كصورة 
ND Ea. a‏ 


. الكشاف ج٤ ص1۷‎ )٠٠( 


بحسن مراه » ثم تتسرب إليه عوامل الفناء شيعأ فشيئاً فيصفر بعد خضرة 
وييبس بعد نضرة » ويصير ف النهاية حطاماً وهشيماً تذروه الرياح .. 
والعیون تترصده فى بہجته ونمائه وف صفرته وحطامه فیمشی الحزن فى 
النفوس » ويتغلغل الأ .. وهكذا ففى هذه الصورة المحسمة تتبدى الدنياء 
کمتاع رور »استمدت قوتہا من هذا الخداع فوقع الناس فى شر که إلا من 
عصم الله .. 

ویری سيد قطب رهه الله . إن الصورة تصور حقيقة مشاهدة 
لاتخطمها الأبصار ( حقيقة حين يتعمق القلب فى طلب الحقيقة . 
لایقصد بہا القران العزلة عن حياة الأرض > ولا إهمال عمارتها أو 
اتی ناطھا بهذا الكائن البشرى › إنما يقصد بها تصحيح المقاييس الشعورية 
والقم النفسية > والاستعلاء على غرور الماع الزائع و جاذبيته المقيدة 
اا رن . هذا الاستعلاء الذى كان الخاطبون بہذه السورة فى حاجة إليه 
ليحققوا إيانم . والذى يتحاج إليه كل مؤمن بعقيدة » ليحقق عقيدته » ولو 
اقتضى تحقيقها أن يضحی بہذه الحياة الدنيا جميعا ٠")‏ 

إن الصورة الحسية تتجه إلى بسط المعافى النفسية » وتوجيه للحقائق 
الكونية والروحية » وتأكيد للعبرة والعظة .. ولقد جاءت الصورة الحسية 
جسم العانى تجسيما واضحا» تتخذ سمة الشىء وهيئته .. فيصير المعنى 
لافتا للذهن . دافعاً إلى التأمل فى الكون . 

قال تعافى تصوير حال المنافقين . 

ل أولئك الذين اشتروا الضلالة باهدى فما ربحت تجارتهم وما 
کانوا مهتدین . مثلهم کمثل الذى استوقد نار فلمًا أضاءت ماحوله ذهب 


. الظلال ج وء‎ )١( 


الله بنورهم وترکهم فی ظلمات لاییصرون . 4 

وقال تعالٰى : 

ب[ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورغدٌ وبرق يجعلون أصابعهم 
ف آذانہم من القواعن حذر الموت والله حيط بالکافرین . يكاد البرق 
يخطف أبصارهم كلما أضاء هم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو 
شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على کل شىء قدیر ¢“ 

الأيات تكشف عن طبيعة المنافقين وترسم هم - ف نفاقهم - صورة 
حسية غاية فى التجسم والتجسيد » بحيث توحى بخطورة ما يقوم به 
امناققون من إحداث الفتن فى صفوف المسلمين .. فلقد ضل المنافقون › 
وكانوا يملكون أن يتدوا ولكنہم فضلوا أن يلعبوا هذا الدور الضال . 
وهم - كطبيعة بشرية - تعتبر الهمدى والضلال مقايضة وآجارة . إنهم 
ن ن کا لاي رد جا من الس الاب 
تفرم الات ل > ويتعاملون مع هذين الجانبين بمنطق التاجر ‏ 
الذى يسعى إلى الربح إننا هنا ف E‏ - أمام بضاعة مغرو إن 
أقبلوا عليما أرضت نفراً من الناس > وإن أعرضوا عنها أرضوا نفراأً آخر » 
فلماذا لاججمعون الرضى دفعة واحدة ولو خحسروا الصدق مع اس إنہم 
لاشك سوربحون .. ولكنه الربح الذى لايدمر إلا هباء ونفاقا » لاهم موزعون 
بين الحق والباطل ... تلك تجارة خاسرة لايجنون منها شيعا .. وانظر كيف 
صاغت الآية الحق والباطل فى محال النفاق كبضاعة مشتراة تحتمل الفصال 
والمنازعة والمبادلة .. ولكنهم كطبيعة المنافقين › انحازوا إلى الباطل ظناً فى 
الربح . لقد اختاروا ماتلاعم مع الطبع الفاسد فأفسده أيضا علاوة على 
فسادة 4 


(۲) البقرة 1١‏ س ١۷‏ . 
(۱۳) البعرة ۱۹ س ۲١‏ . 


E: 


إن المنافقين يتارجحون بين الحق والباطل » ويسعون إلى طلب الحق 
وفقا للهوى .. إن النافقق يستضىء بنور الحق ( ولكن ما أن يبدو النور حتى 
ولایستضیء به وهو الذی استوقد الار )0 E‏ ا 
أصم لايسمع لنداء الحق › بكم لاینطق باحق » ا لاک بین الأشياءء 
مطموسة بصيرته »› لايفرق بین باطل استېواه وبين حق أبلج .. هذا اخنافق 
الذى وقع ف دوامة الحيرة بین احق والباطل یتساو ی ق صور نه بصورة 
الذى استوقد النار ... وطلبما وفجأة يعم الظلام ويخم على المكان ويذهب 
بالنور الذى طالبوا به . 


قال ابن كثير : ضرب الله اللمنافقين هذا الثل فشبههم فى اشترائهم 
الضلالة بالهدى » وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى » بمن استوقد نارا فلما 
أضاءت ماحوله وانتفع بها » وتانس بها وأبصر ما عن يينه وشاله .. فبينا 
هو كذلك إذ طفعت ناره وصار فى ظلام شدید . لایبصر ولاہتدی › 
فكذلك هؤلاء النافقون فى استبداهم الضلالة عوضا عن ادى › 
واسحبابهم الغىي على الرشد»ء وفى هذا المثل دلالة على أنهم أمنوا ثم 
كفروا » ولذلك ذهب الله بنورهم وت ركهم فى ظلمات الشك والكفر والنفاق 
لامتدون إلى سبيل خير ولايعرفون طريق النجاة )° 

وتقضى الآية الثانية فى سياق العنى القرانى لترسم صورة حسية 
أحرى تمثل الموقف تمثيلا قويا » وترسم لنا أشكال وهيات هولاء المنافقين 
وقد وقعوا فى براثن الحيرة والتردد والتشكك والظهھور بمظھرین کالما 
خاد ع .. وانظر إلى الصورة الخادعة التى رمتا الابة. ا خا 


. ۲٠۳۴ القران المعجزة الکبرى صر‎ )١١( 
. ٣٣ص‎ ۱ محتصر ابن کثیر ج‎ )٠١( 


على هؤلاء .. فشمة قوم أصابهم مطر شديد . المطر ينصب انصبابا » يتساقط 
من سحب سوداء داكنة الظلمة » غطى الارض بظلام دامس . . لقد ترام 
الغمام فأظلم > وتراكمت الظلمة فاشتدت » واختلطت السحب المتراكمة 
وتدافعت فى حركة قوية » صاحبها رع صك الأذن » وبرق خخنطف 
ال 

فالصواعق تدعم المكان » وتصيب القوم بالفزع والخوف والدوى 
اهائل .. وتتحرك أيدييم حركة تلقائية إلى الاذان .. فى اضطراب وخوف › 
تحاول أن تمنع العذاب المنتظر أو تقلل من حدة الصوت وصخبه . وكادت 
الأصابع تتداخحل ف اعماق الأذن حتی خترقها . . هم من النوف 
مزلزلون .. یاتہم الوت مظلما › وراعداً » وباق . وکانہم ینتظرونه › 
فهم واقفون حت مشیئته .. 

وفى هذا تصوير لنفس منافقة › تائهة » فارغة ›» لاتستقر على حال 
ولاتطمئن إلى قرار . إنهم مضطربون لأنهم لايؤمنون »> فالإيان طريق 
الطمانينة والسكينة . ( وإذا كان التشبيه السابق يصور حاهم فى طلب الدليل 
وعدم الأخحذ به لغلبة الهوى » وسيطرة الشهوة » والجحود الموروث › فهذا 
التشبيه يصور حاهم من هلع مستمر » وخوف من غير مخوف » ولذلك 
يقول بعض علماء النفس : إن النفاق منشؤه ضعف ف النفوس )© 

وهاهو البرق شدیدا قويا لامعا يكاد يذهب البصر .. ڪخرج من بين 
ركام الغم فيضى الطريق . فيمشوا فى ضوئه .. مهتدین به .. ولکنه حين 
بختفی یکفون عن السیر ویٹبتون فی مکانہم .. لقد وقعت حرکتہم فی شلل 
مستمر وفعل متأرجح مرتبط بظهور البرق واختفائه .. ( فإذا صادفوا من 


. ٠٠٤ القرآن المعجزة الخالدة ص‎ )١١( 


البرق لمعة انتهزوها فرصة وخطوا خطوات يسيرة » وإذا خحفى وفتر لمعانه 
وقفوا عن السير وثبتوا فى أماكنهم خشية الوقوع فى حفرة .. )"' .. 
والصورة تصوير لحال النافقين فى ترددهم وحيرتهم .. فهم حينا يمتدون 
بالنور » ولكن سرعان ما تظلم نفو سهم فيظلون على نفاقهم .. ولو شاء 
الله - وهو القادر - لافقدهم السمع والبصر على الحقيقة . 

ا أن الصورة توضح أن أسباب المداية بين أيدييم وهى فى ذاتبا 
مضيئة » ولكنها تظلم عليمم فيستمرون فى نفاقهم وغيّهم .. إن المشهد عامر 
بالحركة واللون والصورة والوجدان .. ولقد تضافرت هذه العناصر لتجعل 
منه مشهداً حيًا يفيض بالمحياة والحركة ( إن هذه الحركة فى المشهد لترسم 
عن طريقق التأثر الإجحاى » حركة التيه والاضطراب والقلق والأرجحة التى 
يعيش فما أولعك المنافقون ... فهو مشهد حسى يرمز لحالة نفسية .. 
ويجسم صورة شعورية » وهو طرف من طريقة القران العجيبة التى جسم 
أحوال النفوس کأنہا مشهد محسوس ٠۳)‏ 

ومن قبيل هذه الصورة التراكمة» فى جزئياتها » ونسقهاء 
ماصورت به الايات القرانية أعمال الكفرة التى تتخذ شكل البر والخير .. 
ظنا منهم أن فيما نفعاً » أو نجاة من العقاب الإهى فى الآخرة . 

قال تعالل : 

والذين كفروا أعماهم كسراب بقيعة ‏ > بحسبه الظمآن ماءٌُ حتى 
إذا جاءه ٤‏ بجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع 
الحساب . أو كظلمات ف بحر جى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده م يکد یراها » ومن 


س 
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يجعل الله له نورا فما له من نور چ 

سياق الآية جاء بعد ذكر حال المؤمن الصاح » الذى وفاه الله 
حسابه .. والآية ترسم لنا مشهدين حافلين بالحياة والح ركة فى صورتين 
الصورة الأولى : 

إن عمال الكفرة التى قد يتصورونها خيرا وبركة » وأنها تنجيهم من 
عذاب الله فى الآحرة » أعمال محبطة » لافائدة منها» ولا فلاح فيا .. لقد 
ضاعت الأعمال والامال وتلاثى الامل بالفوز والنجاة .. مثلهم مثل الظامىء 
الذى وجد سرابا يلتمع ف فلاة تقتل الانسان رها » سرابا بدا على بعد 
كالماء الرقراق » فيلتمع فى ذهن الظامىء صورة الماء اترام فى قيعة › 
فيجر ى متلهفا طالباً الماء » وفجاأة يتحرك المشهد ح ركة عنيفة متضأدة تجهز 
على الأمل » وتحبط الرغبة » فها هو يصل إلى المكان الذى تصوره ماءُ فإذا 
به ( يجد المفاجأة المذهلة التى لم تخطر على البال » المرعبة التى تقطع 
الأوصال » وتورث الخبال « ووجد الله عنده » » الله الذى كفر به وجحده 
وخاصمه وعانده » وجده هنا لك ینتظره .. فوفاه حسابه )' . 

وهكذا يتحرك المشهد حركتين » حركة اللهفة ومن ثم نلمح السرعة 
فى الحركة . واللهفة ترسم فى الخيال صورة جميلة > هى فى الحقيقة إنقاذ 
للظامىء من صوت موكد فى الصحراء .. ومن ثم جد الدافع النفسى إلى 
الإسراع للقبض على هذا الأمل ..ونجد عبارة ( يحسبه الظمان ماء ) كاشفة 
حال النفس فى توترها وخوفها وأملها - فنفس الظامىء واقعة بين فعلين هما 
اموت / الأمل . ثم نجد الصورة تنقلب فجاة فإذا الامل سراب . مثله مثل 


(۱۹) سورة النور ۳۹ س ٠١‏ . 
)۲١(‏ الظلال جع ١٣و۲‏ . 


سر اب الحاء . و يتحفق الفعل الأول وهو ا إبراز حقيقة عمل 
الكفار .. فلا أمل فيه ولا خير .. إنه عمل ميّت إن صح التعبير . 

وف حركة النفس الانسانية بين الخوف من الموت › والرغبة ف 
الحياة » تاف الاجا لمد حل الفعل الآهى › وتواجد و غا و 
شبيما به . بغتة سريعة » فالله بالمرصاد . وفاه جزاء الفعل .. فعل الكافر 
المراد فى الأية .. والذى صو ره ا 
[ وتنملا الاية إل مشهد اخر و صورة ا مشهد تراکمت 
الاشياء فيه بعضها فوق بعض .. كاعمال الكفرة المتراكمة .. فالصورة 
حافلة » يتسيّدها اللون والح ركة .. أما اللون فيتمثل فى الظلام الدامس الذى 
+ الانسان فيه يده .. وأما الحركة ففى ذلك التدافع الرهيب الذى يأخحذ 
بأقطار النفس .. تدافع الموج و اليجخات. وتلك الحر كة مصحو بة 
بدوى هائل يصك المسامع ويلفت الانتباه . 

إن جزئيات الصورة تشر إلى العنى المراد من أعمال الكفرة النى 
جاءت نتيجة ظلمة نفسية » وضلال دينى .. فمهما تراكمت الأعمال التی 
یرو نا حيرا .. فإنها قصع من انضلام » ۽ مهما صاحب الفعل من دوى لاعلان 
الاعمال .. إلا أنه دوى ناتج عن حركة نفسية مظلمة » تكشف قاع النفس 
وغورها .. إنها نفس ضالة مظلمة جنحت فلم تبتد بنور الله . 

إن الظلم ظلمة منقطعة عن نور الله الفائض فى الكون .. وضلال 
لایری فيه القلب علامات اهدى وهى قريبة .. فالظلمة تطبق بعد الالماع 
السراهي الكاذب » ويتبدى امول الشديد فى تلك الظلمات » ظلمة البحر 
اللجى تدافعت أمواجه وتراكمت » موج من فوقه موج » وبظلل المشهد 
سحاب کثیف بحس النور والضياء › فتتكاثف الظلمة وتشتد› و انما 
تلمس باليد . وتمتد اليد أمام العين فى حركة تحقق للرؤية » فلا ترى 


ولاتشاهد .. وكيف ترى اليد فى هذا الظلام الكثيف الذى شمل المشهد 
کله » . 


وهكذا .. تكشف الصورة عن حقيقة أعمال الكفرة ومعتقداتيم . 
فمن م هده الله لاان وينور قلبه بنور الإسلام لم يمتد أبد الدهر .. ولعلنا 
لو قارنا بين حال الكافر هنا » وقد افتقد النور والداية بحال المؤمن الذى 
غمره النور وشلته الهداية .. لاتضحت الصورة كاملة بين نموذجين 
بسر بان . عوذج المؤمن وغوذج الكافر . ; و هذه الغا التی تصدر عن 
الكضرة .. . ىء معنوی لايتمكن من نفوسنا » ولايستقر فى أذهاننا » إلا إذا 
اف و معرضص الحس والمشاهدة : فمرة يشبه ا الذى تدرو ه الرياح 
اهو جاءِ ف يوم عاصف شديد العصف ومرة السراب الجاد ع الذى 
نطمغن إليه ثم تنكشف لنا حقيقتة .. ومرة بأنها الظلمات المتراكمة لانتبين 
فيها شعاعاً من نور الحق . ( وكل هذه صور حسية تراها الأعين فتطمئن إلى 
وقوعها وحتمية مآها » وتزيل كل شك وتردد فى ذهن السامع بمصير أعمال 
الكافرين ٠)‏ 


ّ ر‎ ٤ 
إن التشبيه من أدوات التصوير الجسى » وهو سر إعجازى ف‎ 
فتبدو المعانى » والعواطف » والحقائق امحردة صورة محسوسة» فى‎ 
. مشهد حی » کانه یری ویلمس ویسمع رنینه‎ 


. ٩١ القرآن والصورة البيائية ص‎ )۲١( 


الفصل السابع 
الأداء التصويري في آيات الكون والطبيعة 


الأداء التصويرى فى آيات الكون والطبيعة 

هذا مجال تعبیری برز فيه التصوير بروزا واضحا ف تنوعاته 
الجمالية . فالقران الكربم حافل بايات الله فى الكون وبمشاهد الطبيعة على 
تنوعها . بما يلفت الذهن ويثير الحس . فيرى فى النفس البشرية . التروع 
إلى التأمل وإدراك مظاهر الجمال فى الكون . والجمال من ابرز القع التى 
تتسرب إلى دواخل النفوس فتبزها هزا . فهو يحمل قيمة المتعة النفسية 
ودلالة الاستجابة معا . وإذا كانت النفس الانسانية تمر على مشاهد الطبيعة 
مروراً باردا من باب العادة » فلقد حرص القرآن الكربم على سلخ النفس من 
عاداتها الرتيبة u‏ من غفوتها الباردة » لتتفتح على عام متر ع بالحمال 
والحلال . فالنفس اليقظة المدركة المتفتحة هى التى تنزع إلى الخير والحق 
والجمال . 


والقران يدعو الانسان إلى أن تتفتح بصيرته على ايات الله فی الكون ؛ 
ويستشعر من ورائها يد القدرة القادرة الخلاقة المبدعة .. ف أسلوب ا 
مجامع النفس ويوقظها من إلفها وعادتها . ( إن أسلوبه الساحر» وجوه 
المشرق » وروحه الصافية » لتنقل الانسان نقلا من إلفه وعاداته » وتهزه 
ليستيقظ › تلمس - برفق - أعصابه المكشوفة › فتعطيه الشحنة كاملة ينقلها 
إل مركز الحس بکامل تدفقها . ومن ثم یعیش الأشیاء کأنہا تحدث لأول 
مرة ويستمتع بسحر هذه الحدة و متاعها العجيب والأداء التضر رى ف 
القران الكريم يتناول ايات الكون فى حركة مليئة بالحياة - جمادها 
وکائنہا - فى تنوع مصاحب » من لون وصوت » وحركة وظلال .. 
وتتأكد ف السياق التصويرى قدرة الله التى خلقت هذه الكائنات كلها وبشت 


١٤١ ١٤٤ منهج الفن الإسلامي محمد قطب ص‎ )١( 
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فيا نبض الخياة المادر ف أسلوب تعبير معجز . 

ولنحاول أن نتعرف على صورة الطبيعة فى القران عبر نماذج 
ختارة » لأن الاستقراء يحتاج إلى دراسة مطولة .. وأننا فقط نشير إلى هذا 
الجانب الابداعى فى محال التصوير القرانى . 

قال تعالی : ) 

إن فى خلق السموات والأرض » واختلاف اليل والنهارء 
والفلك التى تجرى فى البحر بجا ينفع الناس » وما أنزل الله من السماء من 
ماء فأحيا به الأرض بعد موتا وبث فا من كل دابة » وتصريف الرياح 
والسحاب اللسخر ب بين السماء والأرض لأيات لقوم يعقلون . Cb‏ 

إن هذه الأيات الكرية تنبه حواس الانسان وتفتح عينه ومدا ركه 
للتوجه إلى ماف الكون من جمال إلى . والايات تتضمن ثنائيات ججمالية .. 
التصوير الفنى فى أرو ع مجالاته قاطبة .. 


التدائية الأرلى 

وتتمثل فى خلق السموات والأرض .. ٍ 
بمضی فی تناسق عجيب » وف مسری غدد لايل ولايختل .. فى فضاء 
هائل يجذب العين وينفض القلب . فضاء يكشفه سر إفى .. وهذه الارض 
باستوائها » وجباها ووديانها ودوابها ونباتها » وأعماقها امجهولة تقف فى 
جمال مستمر تحث العين على الفتع والعقل على التأمل والنفس على الرهافة 


. ١١٤ اليقرة‎ )۲( 
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وفيضان الشعور .. 

والتعبير فى الآية جاء عاما .. فصلته ايات كيرات تتناول السماء 
والأرض فى جوانب تصويرية متنوعة : 

قال تعالى : «إ تبارك الذى جعل فى السماء بروجاً وجعل فيا 
سراجا وقمراً نیرا 4 

وقال تعالى : ل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها . 
وماها من فروج ي 

تلك هى السماء المائلة با فيا من كواكب عظيمة ... هذه 
الكواكب السيارة .. فى بروجها تمضى بقدرة الله سبحانه .. وتأمل كلمة 
« بروج » وهى تصور المكان الذى استقرت فيه هذه الكواكب الفائلة .. 
والبروجح هى منازل الكواكب السيارة وهى تشبه - لتوضيح الصورة 
للذهن - القصور الفخمة التى هى منازل للناس .. 

هذه الكواكب العملاقة » تتزين بها السماء فتبدو فى رقعتها الزرقاء .. 
والضوء يلتمع فما .. غاية ف الجمال والروعة الأسرة .. ومن هذه الكواكب 
مايرتبط جحياة الكائنات على وجه الأرض » كالشمس » المتوهجة .. الدائمة 
التوهج › الذاتية النور والحرارة تتألق فى كبد السماء» تشع الحرارة 
والدفء » . فتستمر الحياة على وجه الأرض . وكذا القمر المنير الذى 
يکتسب نوره من الشمس › يتيه بضوئه ليلا 2 ویرسل نوره شعاعاً بخفف 
من ظلام الليل » ويجعل الانسان ساججا فى تامل المنظر الليلى وسط دائرة 
الاه 


. ٦١ الفرقان‎ )٣( 
. ٦ ف‎ )٤( 
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تلك السماء فى ارتفاعها واتساعها وإحكامها مرفوعة بلا عمد مزينة 
بمصابيح هى الكواكب والنجوم » متاسكة » متواصلة فى تماسكها ومنازها 
وحركتها السيارة .. لايصيبها تشقق ولاتصدع ... كل مسير وفق المشيئة 
الالهية فالسماء صفحة من كتاب الكون » فرها الزينة والحمال والبراءة من 
٠‏ الخلل . فلينظر البشر جميعا إلى هذا الجمال الإلهى .. يظلهم كأنه السقف 
فيه من آيات الباء والجمال مايدعو النفس إلى اتمتع والقلب إلى النبض 
والعقل إلى التدبر .. وتناولت الايات الأرض فى صور متعددة منها : 

قال تعالى : [ والأرض مددناها . وألقينا فما رواسى وأنبتنا فيها من 
کل زوج بیج 4 

وقال تعالى : ل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءٌ فأخرجنا به 
نمرات مختلفا ألوانها > ومن الجبال جد بيض وحمر مختلف ألوانها 
وغرابیب سود . ا 

وهاهى الأرض طرف الثنائية الأولى .. مبسوطة على أرجائها .. مها 
الله وسواها على هيئة تصلح للحياة .. وجعل الله فيما تلك الجبال الثوابت 
تمنعها من الاضطراب ٠‏ والخلل حتى يقر الناس علا فى قرار هادىء ساكن 
وديع .. إن الجبال تبدو فوق هذه المساحات الأرضية الممتدة علامات 
حارقة للقدرة » وهى أيضا إشارات إلى جال المكان الذى ينوع بين 
الارتفاع والشموخ والامتداد والخضوع ... وتحدث الصورة هزة فى 
اللفش.:. وفك کا هذا اللامتداد بانفساحه وودیانه وقمم جباله .. النباتات ہما 
تحوى من ججمال فى اللون والشكل وتنوع ف البهاء والحسن .. لوحة 
مكتملة خالصة فى تكويها لابداء جماليات فى المكان . وهى فى المعنى 
() ق ۷ . 
(1) فاطر ۲۷ , 
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العميق دلالة على القدرة الاهية .. 


ویلتقی ا لجمال فى السماء والأرض ويصنع صورة باهرة .. سقفا مزينا 
بالمصابيح فى غلالة زرقاء .. يطل من عل على أرض متدة مركوزة بالجبال 
مزينة بالنبات المي .. فأنى يذهب البصر يجد الجمال مثلا فى حكمة 
الخالى .. وانظر إلى المشهد الطبيعى الجميل فى آية فاطر .. لترى التنوع 
الحمالل مثلا فى اللون فالنبات الزاهى بلونه لأخضر يخلب اللب › والثار 
على اغصامہا تتيه بجماها ولونہا وشكلها الأحاذ .. اللون ت المشهد 
يتجلى فى کا یتجلل فى الجبال الملونة الشعاب ما أروع الألوان 
الزاهية البيضاء والحمراء والسوداء .. والخضراء والحمراء وغيرها .. 
r is‏ بدیع . 

تلك لفتة كونية إلى ماف الطبيعة من جمال اسر . لفتة تطوف بالأرض 
نباتها ونمارها لفتة تجمع بين الحياة فى جماها وأناقتہا وروعتهاء وبين 
الجماد فى سكونه وشموخه . ر واللفتة إلى لوان الصخور وتعددها وتنوعها 
دال اللون الواحد » بعد ذكرها إلى جانب ألوان الهار » مز القلب هرا 
وتوقظ فيه حاسة الذوق الجمالى العالى » التى تنظر إلى الجمال نظرة 
تجريدية فتراه فى الصخرة » کا تراه فى الثمرة على بعد مابين طبيعة 
الصخرة وطبيعة الثمرة » وعلى بعد ما بين وظيفتهما فى تقدير الانسان . 
ولکن النظرة الجردة ترى الجمال وحدة عنصرا مشت ركا بين هذه وتلك » 
يستحق النظر والالتفات )© 

ا ا 
اللوحة شكل جال ما تلف عن الآخر .. من سماء وأرض ونبات 
وجبال .. وحدات متناثرة على رقعة اللوحة .. تنوعت واختلفت ألوانها .. 


(۷) الظلال جه ص ۲۹٤۲‏ . 
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فاصبح التنو ع والوحدة حورا جالیا أصاد 


الثنائية الثانية 


وتتواصل الثنائية الأ السماء والأرض - بغيرها من الثنائيات 
الأخرى لتو ضح أن الو حدة ھی النیط الواصل بینہا جمیعا وإن تنوعت ف 
الشکل والوسيلة . وهذه الوحدة هى الدلالة العميقة المصاحبة لكل هذه 
الأشکال والوسائل فى التعبير عن القدرة وف التأكيد اليقينى على الوحدانية . 


واختلاف الليل والنهار ... 

اليل والنهار يتعاقبان » الليل فى سكونه والنهار فى صخبه » الظلام 
لذى تنلأًلؤ فيه النجوم منيرة كقطع اللؤلو والقعر ينهادى فى مره الفضى » 
والنهار المغموس فى حأة الضوء تبعثه شمس كالسراج ذاقى الضوء » العتمة 
الطامسة لعا الأشياء تبدو الأشياء فیہا أشباحا > والاإشراق الذى علا 
الكون ۳ والقلوب بهجة ومتعة .. الغروب لمؤذن بتلال الظلمة الراجفة 
للقلوب .. والفجر بداية الهار يترم باھازيچ الحياة الحديدة .. 

كل ذلك بوغيره دلالات لاحب اللفظين اليل اهار ون كز 
منها مثيرات وجدانية تهر المشاعر وترقق القلوب » وتصقل الحس وتربى 
الذوق » وتدرب الادراك .. وم أوحت هذه الصفات فى مشاهداتها 
اللحسية باجمل القصائد وهى تصف جانبا من جمال الفجر ف انبثاق ينابیع 
الحياة » وف غروب الحم زق ادن الليل فى الدبيب وقد خلع صفرة الأفق 
وارتدى سترته المظلمة .. ا أوحت باعظم المشاهد التأثرية والطبيعية 
سجلها الرسام فى لوحات بديعة تنطق بجمال الكون الذى أخحذت منه 


ص 


واستقت . 


11۷ 


ولکن اناهن النالقة امال قد ققد .نظ الانسان“ 
الخامل - روعتها مع إلف العادة ودوام تكرارها.. ولکن القلب المؤمن 
يتجدد فى نبضه هذه المشاهد › ویتلقاها فی دفقها الیومی کانہا مشهد جديد 
اال وال ا والتعبير أيضا جاء جملا : 


والأيات كثيرة : 
قال تعالى : ظط وآية هم اللي سلح منه اللهار فإذا هم 
مظا ون ي 


وقال تمال OEE‏ 
لدی جل اکم الیل باساً والنوم سباتاً وجعل النبار نشوراً ب 
ٍ وقال تعالى : ل هو الذى جعل لكم اليل لتسكنوا فيه والّهار مما 
إن فى ذلك لايات لقوم يسمعون ی 

مشاهد الليل والنهار وفيرة .. وف كل مشهد ظلال من التصوير 
يضاف إلى غيره من المشاهد الأحرى .. فنحن فى اية يس .. أمام الليل فى 
قدو مه الحثيث › والنهار أمامه یتلاشی شیئا فشیعا حتی ختفی م تتبدی 
الظلمة غاشية . وتتوالى إلى الحركة الخفية المتجادلة بين الليل والهار .. 
يوما وراء يوم » وهى مع تكرارها عجيبة تدعو إلى التامل والتدبر . 

والتعيير القرآنى فريد فى نوعه فقد عبر القرآن عن انفصال اليل 
والنهار بمفردة ( نسلخ ) .. والسلخ حر كة فيا حدذة وفيا تمهل حذر» 


(۸) یس ۲۷ . 
(۹) الفرقان ٤٥‏ س ٤۷‏ . 


1۱۸ 


وتحتاج إلى حركة تتميز بالطاقة وبذل الجهد .. وبعد هذه الحركة الحذرة 
الدءه ب فى فصل الاشياء المتلابسة - كتلبس المحلد باللحم مثلا = إذا 
بالمفاجاة تتجلى وينحسر الضوء وتعم الظلمة .. حركة مرسومة فى إطار 
وى مهازج سرعان ما يتشكل ويتحدد بعده .. فتبدو الظلمة قادمة طاغية › 
والضوء منحسر مودع .. 

تلك لحظة الغروب الجميلة التى تصور نهاية حر كة الجدل الخفية بين 
النهار والليل .. ما أجمل التعبير القرانى وهو يصور النهار متلبساً بالليل . ثم 
ينزع الله النار من الليل فإذا الظلام طاغ . 

ومع الجمال التصويرى تانى الحقيقة العلمية لتوضح حركة الليل 
والنهار .. والاية إشارة إلى هذه الحقيقة . فالأرض كروية تدور حول 
نفسها » فما يواجه الشمس نار » ومام يواجهها ليل . فما أجمل هذا التعبير 
التصويرى المعجز لحقيقة كونية تتوالى على مر الدهور . 

وف ايات الفرقان .. تظهر لنا صورة جميلة مر كبة من ظلال لونية .. 

مضفرة حر كة متوالية .. مجللة برحمة إفية .. وانظر إلى حركة الظل 
البطيغة الوئيدة التى تبدو فى بطمها کا لو كانت سكونا قائماً .. إن التعبير 
بكلمة ( ساكنا ) يجسم لنا هذه الح ركة البطيئة » ويعطيما مساحة فى الخيال 
م يكن ليكتسبها لوجاء الوصف ف أسلوب تجريدى » خالل من التصوير 


والتخييل . 


إن مشهد الظل والضوء يرسم لنا لوحة على الأرض . ( يمر به الناس 
غافلين .. وفى تأمله وتتبع حركته الوئيدة التى تكاد تتم فى الخيال = وإن 
كانت معروضة فى العيان - مايلمس النفس » ويوثر فى الوجدان ويتيح 
الفرصة لألوان شتى من التأملات . ذلك منظر الظل الذى تلقيه الأجرام فيبدو 
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ساكنا وهو يتحرك ببطء لطيف ) ٠‏ 


ونظهر تلك الح ر كة » القدرة الإهية فى الفعل كله .. ر( ثم قبضناه إلينا .. ) 
فهذه العبارة القرانية تعطى للمشهد غنىّ عميقا وهعنى إهيا رحيما .. وروحا 
جديدة . فالعبارة ( تخرج اللوحة من نطاق الأرض امحدود الذى كانت فيه 
فإذا فيما أمر آخر غير هذه الأرض .. إنه يد الله سبحانه تمد لتقبض الظل .. 
إن الظل المتجسم هنا فى الأرض لم يد كائنا أرضيا .. ولکنه صار شيعا 
غيبيا .. مبدۇه فى الأرض .. ونهایته عند الله .. ٩۳)‏ 

ولنتأمل مشهد الظلال وارتباطها بالسياق وصورة الليل وقد سلخ منه 
النهار . فالظلال أثناء الغروب تمتد وتطول › وتمتد وتطول » لتختفى فجأة 
باختفاء الشمس . لقد انطوت فى ظل الليل والعتمة المظلمة . 

د فب ها ي الاق القر ال ن 
سور القرآن فيقول : ( إن هذا القرآن الذى يتنرّل على قلب رسول الله عل 
كان هو البلسم المريج » والظل الظليل » والروح الحى فى هجير الكفر 
والجحود والعصيان . وإن الظل - وجخاصة فى هجير الصحراء امحرق - 
هو المشهد الذى يتناسق مع روح السورة كلها ومافيما من أنداء 
وظلال )"“ وتتحرك صورة الظلال المرفرفة الممتدة المتطاولة فتتداحل فى 
مساحة الليل المعت .. الليل الذى صورته الأية فى صورة بديعة . والذى ستر 
الكون كله وفرش عليه عباءته المعتمة - کا يستر الثوب البدن - فبدا 
الكون كأنما يلبس ثوبا أسود مطرزا بخيوط بيضاء مبثوئة من عل .. وف 


(۲( منهج الفن لاسلا ص 
(۱۳) الظلال جه ص ۲٥٦۹‏ . 


الا ا الح ركة وينقطع الصخب ويهجع الكون انسانه وحيوانه وهوامه .. 
ى نوم خبا فيه الحس وخفت فيه الشعور بالوعى .. كأن الكون مقبور فى 
سبات عميق .. ثم تتوالى الحركة فى الزمن فتظهر فى المكان حين ينسحب 
الليل وينفض عن الكون لباسه الليلى .. ليتنفس الصباح فجرأ جديدأ فيه ألق 
الحياة وحيويتها .. مؤذنا بهار مبهج يتلىء بالنور والحركة والحياة .. 
وكانما بة نشور وبعث من موت صغير .. ومن م عکست المفردتان 
( لتسكنوا ) و ر( مبصرا) » نوع الحركة فى كل من الليل والنهار . فالليل 
الذى يسكن الناس فيه » ويمدأون » والهار الذى فيه يبصرون › ظاهرتان 
كونيتان متصلتان عياة البشر .. ذلك أن فطرتهم الداخلية تفهم عن هذا 
الكون لغته الخفية . 


الضائية الثالنة 


واف الثنائية الثالثة لتصور لا ا جماليا › مثیرا للحس » وملفتا 
اط و ل 


والفلك التى تجرى فى البحر بجا ينفع الناس . 

والمشهد عميق الدلالة .. فهذه البحار المتلاطمة > والأمواج المتراكمة 
بلاحدود .. تہدر کل یوم بین شواطیء مترامية الاطراف » ومسافات 
منفسحة وتنكسر الموجات على صدر الشاطىء زبدا رابيا .. وترف الطيور 
فوف جه انتظار | ألحظه قنص نادرة ee‏ ومختفی س الغرو ب ف حدرها 
الوردى فيستحيل الموج لونا ممزوجا بين الاحمر والاصفر .. وتتلاعب 
الاسماك بزعانفها وأذياها فتبدو كرقصات موقعة النغم .. وهو نفسه - 
البحر - الذى يثور » ويعصف » ويلطم » ويبلع الأشياء فى جوفه فلاتعود .. 


کأنه الحياة » سکون و صخب .. 


وفوق أمواج البحار تمضى السفن العملاقة .. فتظهر على البعد نقطا 
صغيرة محاطة بزرقة الكون مائه وسمائه » تمضى وسط السكون » أو وسط 
العواصف الشديدة ... تحمل الناس إلى بلاد الله الختلفة .. ولاثىء إلا 
قدرة الله ورعايته تحمل تلك النقاط الصغيرة على الموج الساكن حينا 
و الصاحب حينا اخر .. 

ولقد ربطت الآية بين الجمال والجلال والمنفعة .. فما من نفس 
بشرية لاتتعجب اندهاشا وتلذذا من رؤية البحار فى أنفساحها الممتد » وما 
من نفس بشرية › لاياحذها الخوف من عمق عميق دامس الظلمة › ومن 
حر كة ريح عتية تعصف بالسفن الماخرة .. وما من نفس بشرية لاتذوب رقة 
وعذوبة حين تبدو الأشياء بقعا صغيرة على سطح بحر لايرى له شاطىء . 
وليس إلا الرعاية الالمية ملاذا للأنفس ... هذه البحار أداة نفع هائلة للبشر › 
ولاحدود لنفعها . 

والآيات فى هذا احور الطييعى كليرة .. ولنأحذ نموذجا .. 

قال تعالى : إ الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره 
ولتبتغو من فضله ولعلکم تشکرون ی 

وقال تعالی  :‏ وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائخ شرابه 
وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا > وتستخرجون حاية 
تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون 4 


وقال تعالى : ل هو الذى يسير م فى البر والبحر › حعى إذا كنم 


. ١١ الحائية‎ )١٤( 
. ۱۲ فاطر‎ )۱١( 


۲۲ 


فى الفلك وجرين بهم برج طبة وفرحوا بها جاءتما ر عاصف 
وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم أحیط بہم دعوا الله خلصين له 
الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكوننَ من الشاكرين ”© 

تتجلى رحمة الله بعباده فى تسخير البحار وتذليلها لخدمة البشر › 

فتسير السفن فوق موجه رخاء .. e‏ دون ا يبتلعها البحر فى 
جوفه العميق وفيا نعم كثيرة تنفع الناس . . لقد خلق الله البحر بخصائص 
معينة » وهدى الانسان إلى إدراك هذه الخصائص للانتفاع بها عجارة و 
وحياة متكاملة من صيد وزينة ومعرفة ورياضة .. وسائر مايبتغيه الانسان من 
فضل الله فى البحار .. وهذا الانعام يواجه بالشکر . والقران یربط قلب 
المؤمن بجا فى الكون الحيط به ليدرك الوحدة فى المصدر والاتجاه . 

تم انظر إلى الحمال الالهمى فى هذا التنوع فى محال الماء » فثمة الماء 
العذب السائغ ونمة الالح الأجاج . ووراء ذلك حكمة .. فالماء العذب قوام 
اا ا و الاه ق خف اني لار من تات و خو 
وبشر .. وماء البحار الماح بحدث التوازن .. وبه تحتمل دو رة المياه 
المعروفة .. وانظر أيضا إلى التناسق المتوازن بين مشهدين يقعان تحت 
الحس » يشعان بالجمال ويختلفان فى التنوع » يصدران عن وحدة» 
ويتفارقان ف الشكل .. هذا التدسيقق الجميل لايأتق مصادفة » وإنما هو 
محكوم بقدرة الله . 

وهذان البحران - العذب » وال الح - لايلتقيان .. إنها حقيقة 
علمية .. فمياه الأنبار تدخل فى البحار وتمتد دون امتزاج » ولاتدخل مياه 
البحار فى الانيار ( ولولا هذا الضغط التنافذى الموجه من الماء العذب إلى 


(11) يونس ۲۲ , 


۲۳ 


اماء المح .. التسربت الأملاح إلى المياه العذبة ودخحلت فما .. وأصبحت 
كل الياه على سطح ار ا . واستحالت الحياة .. )"“ وتلك 
الحقيقة تدعو إلى التأمل والتدبر فى خلق الله لادراك مافيه من حقائق تنفع 
الناس » ولتذوق مافيه من تصمم بديع › ونظام دقيق .. وما صفتان 
للجمال .. 


وبالرغم من هذا التنوع ور فان ف کل منهما متعة الحياة 
ولذائذها الطيبة .. فها هى الأسماك بأحجامها وأشكاها تمرح فى الموج 
عذبة وملحه .. متعة للنظر » ولذة فى الطعام » ومجال للصيد» وواقع 
للتجريب .. حياة ف بطن لاء تلل ء باحر كة والحيوية .. فضلا عما 
تتمخض عنه البحار من خن وريه كاللاللء والمرجان .. وعلى السطح 
تخر السفن طافية »> شاهقة كالاعلام .. 
۾ اق ری e E e‏ 
جانب ولول يقبض على الأنفاس والسفينة e‏ ا 
ويحطها فى حركة عنيفة تتناسق مع حركة الو جدان الخائف اف 
النفوس » إنها ريشة فى مهب الرياح .. وتتوجه القلوب إلى بارئها ن ينجيا 
من هذا الكرب .. أمواج ورياح وانفعال .. وتناسق فى المول ( إنه مشهد 
كامل لم تفتنا منه حركة ولا خالجة .. مشهد حادث .. ولكنه مشهد نفس 
ومشهد طبيعة » ومشهد وذح بشرى لطائفة كبيرة من الناس فى كل 
جيل )*' وما أروع اللوحات الطبيعية التى صورها القران للبحار . 


(۱۷) انظر كتاب الاسلام والنظر في ايات الكون ص ٠٠١‏ وما بعدها . 
(۱۸) الظلال ج۳ ص ۱۷۷٤‏ . 
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الثنائية الرابعة 

وتلك النائية ترتبط بالائية الأولى . 
وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتا .. وبث فيا 
من کل دابة ‏ 
عة مشهد طبيعى رائع الجمال .. جاء مجملا كعادة الاية فى سورة البقرة .. 
ونظرة إلى المشهد نرى أبعاده وجوانبه الطبيعية .. فالاأرض جافة » تشققت › 
وتصدعت قشرعها » وانفتحت أرجاؤها .. منظر الجفاف الذى يلوى القلوب 
ور افده :مر اة الان تو ق رة يراك رة مه رما 
اللون تكتنفها أخاديد بطوها .. وفى زوايا السطوح بقايا حياة ملفوظة .. ثم 
يهل المطر من السماء» سلوكا فضية مترعة بالحياة والمو .. فتتلقاها 
الأرض العطش .. وترتسم لوحة جديدة .. هذا الماء المنسكب امتصته مسام 
رض فالات الاخادة.. راتت ا رض غا فا 4را وحياة . 
فزهت وأعرت .. ومشت على بساط اللوحة الفراشات › والأنعام » 
والانسان .. فى لوحة زاهية بالجمال والمتعة .. ولايفوتنا تلك الحركة 
البطيئة .. حركة الهو .. وكذلك حركة المطر العنيفة .. حركة الإحياء .. 
والآيات فى هذا امجال كثررة .. وهی ترد فی کثیر منہا لبيان أوجه 
التوحيد .. 

قال تعالی : 

لإ وهو الذى أنزل من السماء ماءٌ » فأخرجنا به نبات كل شىء 
فأخر جنا منه حرا تخرح منه حبا متراكبا » ومن النخل من طلعها قنوان 
دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان › مُشتبها وغير متشابه انظروا 
إلى نمره إذا نمر وينعه . إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ي" 


. ۹٩ الانعام‎ )۱۹( 


1e 


ال اف ا عو العا ل ار ر که رة 
بالأرض ى تحوهما من همود ديباب إلى حيوية وخصوبة .. وضرب القران 
هذه الصورة أمثلة عديدة تدور حول الحياة والموت » والبعث والنشور »› 
ويقين الوحدانية > وخداع المظهر » وسراب العمل الضال .. وجمال الزينة › 
وروعة الهاء .. وغيره كثير .. والمشهد عامر بالحيوية ناطق باحركة 
فثمة سحاب متراك يخرج منه الودق والرعد .. ثم تنهل الأمطار حاملة 
الماء والزهو .. والمجة .. تلك الخيوط الائية هى علاقات حياة تربط بين 
السماء والأرض ف جدلية دائمة .. مقدرة بفعل القادر المبدع ... هذا هو 
جانبٌ من الصورة . 

ومساحة اللوحة عريضة » الأرض التى حرج مها بإذن الله مالذ 
فطاب .. وأمتع فاتك اللاتات. عا اخلاف انواعها والفواكه والثار 
والحبوب والشجر .. قماشة خحضراء مطرزة بالأشكال والألوان . 

قال الطبری : أخرجنا به ماينبت به كل شىء وينمو عليه ويصلح . 
وتتلون لوحة الطبيعة بتلك النباتات الخضراء الغضة › الندية فى خضرعما .. 
ويتساوق ويعلو ويزهو ويثمر .. .. ویترا م ا لحب بعضه فوق بعض › مترعًا 
ويمتلعا .. كسنابل القمح الزاهية بلوا الأخضر الذى يتحول إلى لون ذهبى 
جميل .. وكذلك الشعير والدرة والأرز a ET‏ شأنه تکون الحبوب 
فيه . 

و الا ا و کل غا ل غل 
متلق بتاج من الخضرة موه بعراجين ممتلفه بار البلح فى تحول لونه 
وتعدد شكله .. وتتدلى العراجين دانية تطلب الجنى والقطف .. ولاينحنى 
تلك الظلال اللطيفة الأليفة التى تحدد بعضا من خيوط المشهد .. والثار - 
ڳا يرى الكشاف - ( سهلة الجحتنى » معرضة للقاطف » كالشىء الدانى 


اقب الال ٠‏ 

وتتحدد في مساحة اللوحة البساتين والحدائق. عامرة بالأعناب والزيتون والرمان 
ذوات أشكال وألوان مختلفة .. ما بين الثمر والورق والأغصان والظلال .. قال 
قتادة : مشتبها ورقه » مختلفا مره » وفي ذلك دليل قاطع على الصانع الختار 
العلم القدير . 

وليتأمل الإنسان الها إذ أينعت ويضع مناسيبها الجمالية في اللوحة. 
وليتابعها من خروجها ابتداء إلى تحوها وانتہاء نضجها » ولری كيف تنتقل من 
حال إلى حال في اللون والشكل والرائحة والحجم » وكيف يتحول الطعم من 
مرارة وملوحة إلى حلاوة طيبة ونداوة طيبة المذاق .. وليتامل الانسان هذا الجلال 
والحمال كله » ليدرك قدرة الله ووحدانيته . 

يقول الزخشري : وانظروا إلى حال ينعه ونضجه كيف يعود شيا جامعا 
لنافع وملاذ » نظر اعبار واستبصار واستدلال على قَلْرَةٍ مقر ومدَبة وناقلة 
من حال إلى حال)'"“ إن الأداء التصويري انوع يستعرض أنواعاً من الحياة 
على مساخة الأرض ٠‏ فبلغت الخ إلى القن الاهية > ونسق فى. الاوحة 
المعجبة بين تعدد الماذج والأشكال في المشهد» والتعبير على السواء. 
فالتعبير مثلا في مفردة «انظروا» له دلالته الجمالية .. (انظروا إلى الثمر إذا أغُر 
والينع إذا أينع » انظروا إلى الجمال » انظروا بعيون مفتوحة وحس مستشف 
على الحمال » انضروا واستمتعوا بالنظر .. ولا يقول کلوا o‏ المعرض 
معرض الجمال البثوث في الطبيعة » والقدرة القادرة التي تبدع الجمال)" .. 
حقا إن الدي يدرك هذا الحمال والحلال معا هم القوم المؤمنون . 


۲۱٣ص‎ ۲٣ الكشاف‎ )٣۰( 
. ۳١ انصدر تاك ص‎ (١( 


(۲۲) مهح الض في القران ص ٠٤١۷‏ . 


¥ 


الثنائية الخامسة . 


( تصریف الرياح والسحاب الملسخر ) 

وها هى الرياح » يصرفها الله أف شاء» فتتحول من وجهة إلى 
أخرى » 0 السحاب الترام الثقيل والخفيف, يملأ سماء الأفق ثقيلا » 

متراکا ... مسخرا بين السماء ا اعا للمشيعة »› محمولاً على 

بسائط الرج » تقوده إلى هنا»› وتدفعه إلى هناك لحكمة مرادة .. ومن ثم 
يستقر مطرا منهلا بجلب الخير واتماء .. 

تلك لوحة تعتمد على الحركة والجدل ... وتشى بجمال أخاذ.. 
ومن لايسعد لرؤية السحاب الراك مدفوعاً فى كبد السماء بفعل رج 
توجهه الوجهة المرادة » ومن لايسعد ويتلذذ برؤية المطر ينهل فى ارتعاشات 
ضوئية ولونية مصاحبة نضح بالجمال .. 

والآيات التى تناولت هذا احور كثيرة .. ولنأخذ نموذجا .. 

قال تعالل : # الله الذى يرسل الرياح › فتثير سحابا . فيبسطه فى 
السماء كيف يشاء . ويجعله كسفاً . فترى الودق يخرج من خلاله . فإذا 
أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون . 4" 

وقال تعاى : ظ ألم تر أن الله یزجی سحاباً ثم يلف بينه ثم بجعله 
ركاماً فترى الودق يخرج من خلاله . وينزل من السماء من جبال فيها من 
برد فیصیب به من یشاء ویصرفه عمن یشاء یکاد سنا برقه يذهب 
بالأبصار ي“ 

الآيات سجل حافل للوحات مصورة .. لوحة بعد لوحة فاللوحة 
الأول إرسال الرياح .. فالرياح - بفعل الارادة - تقوم بدورها مسيرة 


. ٤۸ الروم‎ )۲۳( 
. ٤۳ النور‎ )۲۶( 


1۲۸ 


محملة ر تۇديپا ك کانسان 2 د ل الجمال 
9 الكون لادء ا 
اللو حة الثانية : 
حملت الرياح الرسالة حين بعثها الله بها .. فتكونت لوحة أخرى هى إثارة 
الاب واقر إل الفررة ار ما ب ا ع كه ي ات 
وتسوقه أمافها > وتدففة فى الاعات وة ب إا رة ودف 
بحساب . ثم تبداً فى بسطه .. ويثه ف الجو حفيفا أو كثيفاً مطبقاً أو غير 
مطبق .. ثم يتشكل بفعل الدفع والح ركة قطعا كثيفة متراكمة › يصطدم 
بعضها مع البعض ... تلك حركة مشهودة للعيان .. حركة الريج مرسلة 
با مشيئة وحركة السحاب مبخرا ومكثفا ففرا ب ۾ بصحب الحر که 
تنوعات فى الشكل واللون والحيز .... فما أبدع الخالق !!! 
اللو حة الثالئة : 
وتصل الحركة فى تدافعها وتصادمها إلى خروج الماء وسقوط المطر من 
خلال السحاب . وتتضخم قطرات المياه وتتواصل فى شكل مطر مہمر . 
وإذا اقات اليرودة تشکلت قطرات الياه > تشکلات جديده » و لبدو ف 
شکل البرد الاش كاف مه فق مض فلو خا واا ا 
ابال الراسيات ولاك أن اللون الأبيض یعطی ألو حة صفاءُ ونقاء 
وجمالا اسرا.. 

ولننتقل إلى صورة متخيلة للسحب المتراكمة الثقيلة .. فإذا مار كبنا 
طائرة و تخر قت السات غالا ب بدت السحب كالال. ضخامة واا ن 
( فإذا المشهد » مشهد الجبال حقاء بضخامتها »> ومساقطها ء وارتفاعاتها 
وانخفاضاتها . وإنه لتعبير مصور للحقيقة التى لم يرها الناس إلا بعد ما ر كبوا 


۲۹ 


عباده . او یصرفه ویدفعه عمن يشاء . 


قال الصاو ی : کا ينزل المطر من السماء وهو نفع للعباد كذلك ول 
االرد وف فر لاف ات ا اده لر و ا 


اللو حة الرابعة 
وهى لوحة تتناول الومضات الضوئية فى سيال نورانى متدفق . فالسحاب 
المترا ك المتصادم › e‏ د كهربائيا »> وحين تلتقى الشائية › 
السالت زا چت ٠‏ رتفا دا الو ميض الخاطف » البرق › فيتبدى سلوكا 
ضوئية منفرجة تكاد من قوتا أن تخطف أبصار الناظرين .. ويليه هذا الدوى 
اهائل الدى هو الرعد .. صوت هائل يصكب المسامع وينبیء عن تاقح 
کو 

اللوحة أرضيتها تراك فى الغيْم » فيه كثافة وظلمة من جهة » وفيه 
حفة ورمادية من جهة ... ثم تأقى الح ركة فتدفع وتصطدم » فتسجل الح ركة 
علل أرضية اللوحة .. هذا البرد الخاطف المتعرج كسلوك من الفضة .. م 
يضاف إلى اللو حة المصورة الصوت الذى يكشف سر هذا التدافع .. و 
كلها موافقات ذات مناسيب مددة تحكشف سر التدبير الدقيق الذى يشى 
بالقصد والاعتدال » کا يشى بوحدة التصمم ورحة التدبر . 


ولو ألقى الانسان عن عقله الغفلة واستقبل المشهد المصور بحس 
متجدد وقلب مور بالايمان لأصبحت كل نظرة » وكل حركة لفتة متجددة 
ا اذراك الجمال والحلال فی تناسقه و کاله ( اك الاعان رةية جديدة 
للكون » وإدراك رد ال > ا غل الاک ل رجا ف م 


E ايه‎ 


. ٠٥۳ صفوة التفاسير ج٣ ص ج م (۲۷) الظلال ج ۱ ص‎ )۲١( ۲۲٣ الظلال ج٤ ص‎ )۲١( 
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الفصل الثامن 


الأداء التصويري في مشاهد القيامة 


۳۲ 


الأداء التصويرى فى مشاهد القيامة 


لقد عنی ع ا ع وچا 
الستور القرانية »› حت البعث و الحساب . والنعم والعذاب » والرة على 


إنكار المنكرين » فى نسق تعبيرى مصور جيل الأمر الدھنی الى مشهد حیی 


ولقد وردت مشاهد القيامة فى إطار سردى بالغ الدقة فى الوصف 
او وق ا ل ی ی ور کی و و 
نقرأ ونتلقى بالصورة الحركة والايقاع والحياة المتلاطمة وتعنى مشاهد 
القيامة بتصوير امول فى ذلك اليوم .. وهو هول عام شامل لايفوت منه 
شىء » الكون كله مما فيه ومن فيه . حتى لتبدو كل المفردات حية شاخحصة 
یدب فېا نو ع من الحياة . وهذه المفردات التى تكون المشهد الحى .. قد 
تكون مفردات طبيعية .. الشمس والنجوم والجبال .. وقد تكون نفوسا 
بشرية .. تنتظر جزاءٌ أو حسابا .. والكل فى الول خائف ومرتعب . وة 
سمة تجمع بين مشاهد القيامة وهى انها مشاهد حية » منتزعة من عام 
الأحياء .. مقياسها هو المشاعر والخواطر والانفعالات ... وتتحدد صورة 
هذه الشاهد مرسومة فى أداء معجز وى اغا ق ق :افر الخر 
أو ف مفردات الطبيعة وقد خضت وخلع عليها ثوب الحياة وإذا کانت 
صور الحياة فى جماها وزيتتها» وتنوعها فى أنساقها الختلفة ‏ صورا 
بجسدة ف القرآن بطريقة يدل منها - فضلا عن الأداء الفنى المعجر - 
علل البعث والنشور » وال جزاء والعقاب .. وتصوير الأعمال الصالحة » أو 
الباطلة .. وبيان الاء الله فى الكون والانسان » فإن مشاهد القيامة » هى 
الأخحرى حياة حاضر تتملاها العين » وعحسها النفس » ويَقبض عليا الاإدراك 
العقلى المؤمن » وتتفاعل معها شتى المشاعر والوجدانات . إنها المشاهد 


الحاضرة الغائبة إن صح التعبير ... ومشاهد القيامة مصورة فى جمال متناسق 
يتج ف مفر دات REA‏ و جزئياته ت فترد تلك المفردات مجحدو له ف نسی 
تعبیر ی معجز » من حیث امال والتضاد » و التجسم والتشخيص › 
والحر كة والفعل مصحو به بدلالات الالفاظ و جرسها› وجمال لجاز 
وال لتخييا ¢ و ظلالات الالوان وتنوعها› و صدی اللاصوات وترددها › ما 

ومعلوم أن مشاهد القيامة مرتبطة بالهدف الدينى .. فلقد أنكر العرب 
البعث إنكارا تاما» ولم يطاوعهم عقلهم القاصر عل إدراك هذه القضية 
التوحيدية الكبرى .. وظل السوال معلقا ف أذهانهہم » مُصاغا صياغة قرانية 
معجزة تكشف عن هذا الجانب الانكارى . 

قال تعالى : # أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون . أو آباؤنا 
الأولون . بهد“ 
وإنكارهم للبعث .. متصورين - انطلاقا من منطق وثنى مادى - أن الحياة 
حین تنتہی لن تعود .. فلا بعث ولا قيامه . وهذا الانکار جوبه به کل رسول 
حمل رسالة التوحيد ومن ثم يصبح الغرض الدينى وراء هذا التصوير المبدع 
لمشاهد القيامة . هو المعنى البارز » والدلالة العميقة » والمنهج المؤصل ف 

(و مشاهد القيامة ف القران كلها مسوقة لأداء الغرض الدينى ذلك 
الغرض الاول للقران . ولكنما تتصل بالوجدان الدينى عن طريق الوجدان 
الفنى ) وإذا كان الموضوع دينيا فإه ذو دلالات فكرية وخلقية وجمالية . 
)١(‏ الواقعة ٤۷‏ س ٤۸‏ . 
(۲) مشاهد القيامة في القران ص ٤١‏ سيد قطب . 


۳٤ 


فالحياة الدنيا متصلة اتصالاً وثيقا بالأحرة بحيث تصبح الحياة الأحرة امتدادا 
للحياة الدنيا » وهذا الاتصال مصور بطريقة مجسدة . وإذا كان القران يرسم 
ا حسية للنعم فلذلك لأن الانسان ر( فى الأخحرة هو انسان هذه الدنيا › 
منظورا فى صورته النهائية التى اكتسبها من التجربة .. وبهذا تصبح الأخرة 
هى اكتال الحياة الدنيا .. وأن الذى سيتلقى النعم أو يذوق العذاب ليس 
شخصا آخر منقطعا .. وإنما هو ذاته فى صورته النهائية التى تطور إلا نتيجة 
مسلكة فى أثناء تجربة الحياة )© 

ولنأاحذ مو ذجا من مشاهد يوم القيامة » غوذجا لمشهد تتحرك فيه 
جزئياته شخوصا حية .. مابين طبيعة ساكنة صامتة » وبين حيوان أعجم › 
وبين انسان واع ومدرك 

قال تعالی : 

إذا الشمس كورت . وإذا النجوم انكدرت . وإذا الجبال 
رت . وإذا العشار غطلت . وإذا الوحوش حشرت . وإذا البحار 
سرت وإذا النفوس زوجت . وإذا الموءودة سئلت . بأى ذلب قلت . 
رإذا المحف ل نشرت . وإذا السماءُ كشطت . وإذا الجحم سعرت . وإذا 
ا و ا 

الأيات الكريمة تتحدث عن يوم القيامة .. ومايصاحبه من تحول 
رهیب یمس مفردات الكون من الشمس حتى الامسان .. ولعلنا نلاحظ أن 
نمة إيقاعاً يشمل الآيات ممثلا فى الحركة العنيفة التى مجتاح كل شىء .. 
وتثیر کل شىء فتطمس الأنوار وتتلاشى الثوابت » وتنفجر البحار 
بالنار .. ويحل الروع محل الأمن » والصخب لمرعب محل السكون .. 


(۳) منهج الفن الإسلامي ص ٠۷٤‏ . 
)٤(‏ ت in‏ 


ویتبدڈی الانسان فى حالة من الخوف تز القلب وتنفضه .. فاهول عاصف 
جارف » ولا ملاذ فيه إلا رحهمة الله .. إنه انقلاب كونى .. مشهود » مصوغ 
فى ثراء دلالى » وإعجاز تعبيرى » وإججاز موقع إيقاع وصور وظلال » 
و مشاهد “+ تتناعم لتصور هذا الانقلاب يوم القيامة . 

وفى تلك الحركة الجائحة والثورة الشاملة ينكشف المستور » ويتياً 
الموقف لبيان الجزاء والعقاب » الحنة أو النار . واللاحظ على الآيات 
الايقاع السريع ف متو اليات EAN‏ فالشمس ينحسر ضوءها» و تطوى 
حرارتما .. ولف كا تلف العمامة »> ويطوى كل مافيها من قوة وجرم 
وضوءِ .٠‏ وتصبح جرما مطمو سا منطفعا باردا . ومنظومة النجوم اليه ف 
توازنہا › تتس اط وتتناثر » وتنفصل حبات المنظومة › والضوء بسحب منہا 
ویتلاشی . و يشيع الظلام ... فلاضوء من الشمس ولا نور من النجوم .. 
ولائات لشىء .. والجبال الروامى الشاغخات الثابتات ... تتحرك من 
أماكنها حر كة عنيفة وتتطاير ف اهواء كألباء .. خفيفة هشة سريعة .. 
فاهول قابض على الكون » والانفجار طال كل شىء .. حتى النوق العشار 
الساکبة التی هی عند اصحابہا کالکنز لایفرط فيه › تر کت ملا بلا راع ولا 
طالب .. لقد أضحت لا قيمة ها .. وكيف يمتم الناس واول بقض على 
الكون » والكل مشغول بنفسه !! فالرجفة زلزال قلب الموازين .. ومامن 
احد يقف لتم بشىء ... وهاهى الوحوش الكاسرة هاها الرعب واهول 
فحشر ت وانزوت تتجمع › و سیت خاو فها › سیت فرائسها .. 
ومضت هائمة لا تاوى إلى جحر › ولا تنظر إلى عشار مهملة »› فلقد نسيت 
فى ظلال الول خصائصها المتوحشة وسعت إلى ملاذ .. وهى الضارية .. 
والبحار هاجت وماجت و تمجرت مياهها ارا 2 تطول کل شیءِ ا 
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اللسجور اللىء بالحطب ‏ المشتعل بالنار“ .. إن الادراك البشرى ليعجز 
عن تصور هذه البحار المسجورة .. وهاهى النفوس تتجمع كتجمع الوحوش 
رغبة فى اللاذ .. الزلرال عنيف › والرجفة شاملة » والارواح محجسدت فى 
والصالح مع الصاح" ... والكل يبدو فى تشكيل متجانس مرعوب بهول 
الموقف . والموءودة التى هانت عل الناس ف اخحاهلية فدفنو ها حيه » 
حوف العار والفقر » الموعودة التى تدفع دفعاً إلى البئر ويہال علا التراب 
بلا رهه او سشفقه »› الموعودة التى قتلت فى صمت دون دت او جریره » 
فخ ال کک کر کلت ال غین رادها ولا 
جيب » و كيف يجيب القتلة ! وهم فى شغل بانفسهم وباهول حوهم ! إنه 
سوال فيه تبكيت وتوبيخ للقتلة . 

e E و‎ e 
ا‎ OT ا ا و ان‎ 
تطوى عند الموت و تنشر مبسو طة عند البعث »› مقرو ءة کو فلقد‎ 


(ه) يقول الزخشري : سجر التنور إذا ملأه بالحطب أي ملفت وفجر بعضها إلى بعض حتى تعود بحرا 
واحداً . الكشاف ج٤‏ ص ۱۸۸ . 

)٩(‏ قال الطبري : بقرن بين الرجل الصالح مع ارجل الصاح في الحنة » وبين الرجل السوء مع الرجل 
السوء ف النار . 

(۷) بكت الله الكافر ببراءة الموعودة من الائ فة ديل غل نافال لمشركين لا يعذبون . 
ال خشري ویری سيد قطب ان الإسلام جاء ينبي عن الوأد ويغاظ له وججعلها ا من 
موضوعات القيامة ... 

ر قال عله حشر الئاس عراة حفاة . فقالت أم سلمة : كيف بالنساء . فقال : شغل الناس ياأم 

سلمة وقالت : وما شغلهم . قال : نشر الصحف . فبا مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل : 
الكشاف) . 


۳۹ 


جاءِ و قت الحساب . 


والسماء - هذا السقف المرفوع - أزيلت ونزعت من مکانہا ج 
ينز ع الجلد عن الشاة . السماء التى كانت حجابا وستارا كشطت فلاستر 
ولاخفاء » وظهر امجهول فى الافاق . لينضم إلى فرائد الهول فى عقده غير 
المنظوم . 

والجتحم امتلأت بالوقود واشتعلت فما النيران وتأججت باللهب › 
وماجت الحرارة فى جوفها وخارجها .. فتحت أرجاءها لتلقف ماوعدت به 
من وقود .. الناس والحجارة » والكل ينصهر ويحترق فى هذا الأتون 
اهائل .. والجنة تتبدى شيعا فشيعا فى جمال وروعة وفنة. وتظهر 
للموعودين بها إنها تدنو مهيّاة مداخلها» لتستقبل المستأنسين بها 
والمنعمين تما فيا .. 

فى هذا اليوم الذى حدث فيه انقلاب فى كيان الكون » وف أحوال 
احا ای ی کر فی ماف وماع حوفت تد 
کل شیء » وانفصلت عن کل ماهو مالوف .. إنہا فی هذا الیوم تعلم کل 
نفس ماقدمت من عمل صالح أو طاح ( يوم تجد كل نفس ماعملت من خير 
محضرا ) ( هذا هو مشهد الانقلاب التام لكل معهود » والثورة الشاملة لكل 
مو جود الانقلاب الذى يشمل الأجراء السماو ية والأرضية » والوحوش النافرة 
والأنعام الأليفة » ونفوس البشر .. حیث ینکشف کل مستور »› ویعلم کل 
مجهول وتقف النفس أمام ما أحضرت من الرصيد والزاد فى موقضف الفصل 
والحساب وکل شىء من حوها عاصف .. ٩)‏ 


إن المشهد تصوير حى ليوم القيامة مرسوم فى لوحة موقعة 


(۹) الظلال ج٦‏ ص ۳۸۳۷ . 


۳۷ 


۱۴۸ 


باحر كة .. والصوت واللون والظلال .. فالحركة عنيفة تطيح بكل شىء .. 
الشمس الكورة »> والنجوم النكدره والجبال المسيرة. البحار 
السجورة . وهى اندفاع للتجمع لاتقاء الول .. « الوحوش حشرت › 
النفوس زوجت » وهى حركة متسائلة مندهشة فى تعجب وتبكيت › 
« العشار عطلت » . « الموءودة سقلت » وهى حركة البسط والنشر و كشف 
الجهول .. « الصحف المنشورة ) › « السماء المكشوطة ۾ .. إن إيقاع 
الحركة فى تعدد درجاتها ملمح جمالى تضمن المشهد كله .. ويا 
الصوت مصاحبا للح ركة فثمة انفجار صاخحب يرعد › يملا الفاق ويصك 
السامع .. وينداح اللون ليجسد حركة الأشياء فى المكان .. فثمة نيران 
ملتهبة » ونمة ظلام دامس وانطماس لضوء الشمس ونور الكواكب .. وتأخذ 
الجنة والنار حيزا فى مساحة اللونء الجنة بجماها وظلاها وجخيراتها 
المترعة تتبدى فى حركة بشر وفرح ... أبوابما تتفتح عن جمال رائق وفتنة 
معقودة .. والنار تتميز غضبا بنيرانا الحارقة وظلال الدخان » وزفيرها 
المتأجج .. وأسفل اللوحة » توجد النفوس مبثوثة »> هائمة » مذهوله » فى 
انتظار الحساب .. ثم يتجلى الحق .. والحق يتجلى فى مفردات اللوحة. 
نلاحظ ذلك من دلالة الفعل المبنى للمجهول .. حيث يفيد إسناد الفاعلية لله 
سبحانه .. ويترقرق على مساحة اللوحة إيقاعات الفواصل فى نغم منساب 
يعكس الحالة ويصور التغير والانقلاب .. 

يقول الرافعى « الفواصال صورة للأبعاد التى تنتهى بها جمل 
لوسيقى » وهى مطفقة مع آياتها فى قرار الصوت القاقاً عجيبا » يلجم 
الصوت والوجه الذى يساق إليه ... وهذه هى طريقة الاستهواء الصوفى فى 
اللغة وأثرها طبيعى فى كل نفس ... °١‏ 


. ۳٠۳ القران المعجزة الکبری ص‎ )٠١( 


ومن ثم فإن تكرار التاء مصاحبا لصوت الجملة » ومناسبا للحركة 

ونمة مشاهد للقيامة تتناول اول النفسى فى ذلك اليوم .. ولناخذ 
عمودجا ورد فى سورة عبس : 

قال تعالٰی : # فإذا جاءت الصاخة . يوم يفر الرءٌ من أخه . وأمه 
وأبيه i A‏ . لکل امریءَ منم یود شان یب . وجوه يومثد 
مسفرة . ضاحكة متسر فاب وة وف كل عا وي ا 
أولئك هم الكفرة اجره 4 


سورة « عبس » من السور المكية » التى تتناول شؤون العقيدة » ومن 


اضول العقيدة الا كيد عل الايمان باليوم الاخحر .. ومن . ققد جاءت الآيات 


الأخيرة من السورة لتصف ننا أهوال هذا اليوم .. وأحوال المؤمنين 
والكافرين » والهول فى هذه الآيات هول نفسى لأنه داخحل فى وجدانات 
البشر فى أخحص مشاعره المرتبطة باهله . 

ولعلنا لاحظنا الدوى المائل والحركة الجائحة والصوت الراعب فى 
آيات ٠‏ التكوير » بتنويعاته ... وهنا يأتى اللفظ ر( صاتحة ) عاماأ» كأما 
يختزل هذا الدوى السابق as‏ 


رن سدته یکاد 0 ا ر 0 جاءت. على 


تلك هى الصيحة المادرة التى تصخ الآذان » وتنخلع هوها 
القلوب .. و ينطلقى الناس حیاری › حائفین مر عوبیں »۽ حتی ېرب الانسان 


(۱۱) عبس ۳۳ س ٤۲‏ . 


۳۹ 


وينضح على المساحة كلها .. مشهد الرء وهو يفر من الول من أخيه وأمه 
وبي و صاحبته و بنيه .. لقمد جاءت الصانحة فشر لحت کل الروابط و شقتہا 


جاء فى اهيل : ذكر تعالى فرار الانسان من أحبابه » ورُهم على 
مراتہم فى الحنو والشفقة »› فبداً بالأقل وخحتم بالا کار > لأن الانسان أشد 
شفقة على بنيه من كل ماتقدم"' ... إن الول يستبد بالنفس ويفصلها عما 
حيط با حتى أقرب الأقرباء إليها .. فكل امرىء عنده مايشغله من الرعب 
والخوف وام القام > فلا يفكر إلا فى نفسه وينحصر همه فى ذاته » ويعلو 
صوته هاربا مستغیثا نفسی › نفسی .. 

هذا حال القوم فى هذا اليوم العصيب .. 
م تتلون اللوحة بظلال نفسية » تعكس الحال وتكشف الخلق . فثمة خحلق 
سعيد تشع و جوههم نورا وسعادة » يتالقون بالفرح والبشر تنعقد قلوبهم على 
الرجاء فى رحمة الله » وتطمئن قلوبم باستشعارها الرضى الآهى . . إنبم قوم 
منوا برهم » فعرفوا مصيرهم فأشرقوا بالسعادة » واستبشروا املا زاهيا 
بخرجهم من هذا امول » ويقرہم من النعم الدام . فها هى الحنة قد 
آزلفت إلہم .. وفتحت أبوابا .. 

ونمة خلق اخر يعلوه الخوف والرعب من المصير القاسى » تنضح 
وجوههم بتعاسة لاحد ها » وتعلو وجوههم غبرة الحزن على ماهم فيه › 
وقتامة FE PA‏ 
فتيقنت من مصيرها .. إنهم الكفرة الفجرة .. وتلك الوجوه السوداء الشائهة 
لذلیل. عل :انب a‏ بين خحستين .. الكفر والفجور .. وإنہم خخافون من 
الجحى .. ١‏ وإذا الجحم سعرت ١‏ . 


ا ي ا ا 
)1۲( صفوة التفاسير ج٣ ٥۲١‏ . ويرى الزخشري : وقيل يفر منهم حذرا من مطالبتهم بالتبعات . 
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وانظر إلى الألفاظ التى وشت بظلال العاف وساهمت فى تلوين 
اللوحة وتشكيلها . فالوجوه مسفرة : فمفردة مسفرة » تشع بالنور «الضياء 
والتلألو .. وهى صفة تلازم الصبح .. وتخيل الو جوه تعکس جال الصباح 
الندى بنوره الفجرى اليج ... وانظر إلى مفردة غبرة وقترة التى تصف 
وجوه الكافرين : لترى وجه لتقابل فى اللوحة . فهنا ظلال معتمة تطمس 
الوجوه » وتشوهها »› فتبدو قبيحة قميئة منفرة ."° 

ثم لننظر إلى التقابل الجميل » الذى يوضح الدلالة ويكشف الحالة .. 
« فضاحكة مستبشرة » » تصف حال المؤمنين المطمئنين » المستبشرين .. 
فرح » وسعادة » وألق » وانطلاق » وأمل » وحياة طيبة .. و ( ترهقها قنرة ) 
تصف حال الكفرة الفجرة » وتصض قوة الول النفسى الذى يقبض على 
النفوس › وتعڪس الو جوه ذلك الهول » انقباضا » وحزنا» واا ا 
لقد ارة یت ملاح وسمات الوجوه بین هو لاء E‏ 
الدالة » مما تتبدى فيه الوجوه فى مساحة اللوحة كانها شاخحصة مشخصة .. 


وفى امول النفسى والذهول ماورد أيضا فى سورة القلم . 

قال تعالى : ط يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود 
فلايستطيعون . خاشعاً أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعؤن إلى 
السجود وهم سالمون . 4ه 

الول یطیح بکل شیء ويعصف بالنفوس » إنه يوم القيامة الذی يشمر 
فيه عن الساعد » ويكشف فيه عن الساق › دلالة عما ياخذهم من كرب 
وشدة . إن هؤلاء الكفرة يدعون إلى السجود تبكيتا و توبيخا فلا يستطيعون » 


جة , 


. , 4٣ سے‎ ٤٣ القلم‎ )١٤( 
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لقد تصلبت ظهورهم وأصبحت كالفقار الواحدة . لقد فات الأوان » والهول 
الشديد بكربه وشذته يعجزهم عن الحركة .. لقد بدوا فى هذا المشهد 
أُذلاءِ » خحاشعين شو ع الذلة » لايقوون على رفع الرءوس » من شدة الذلة التى 

إن الظلال النفسية التى ينضح بها المشهد ترسم لنا حالة الذلة التى 
تحيتق بالكافرين وتصور الذلة فى صورة ثقيلة ضاغطة مجذب الرءوس › 
وتلون الوجوه » وتبهت العيون » وتشكل الصورة البشرية فى شكل إنسان 
مسحوق بضواغط نفسية » يستحقها . کا أن التوبيخ“ يليق بہؤلاء .. 
ذلك أنه فى موقض الحياة ذعوا إلى السجود إلى الله وهم القادرون فابوا » 
والآن يطلب منم السجود من باب التبكيت والامعان فى الإذلال . 


ولنأحذ نموذجاً آحر فيه نوع من التفصيل » والتنويع » والسكون 
الجليل . 
قال تعالى : ل[ ونفخ فى الصور فصعق من فى السماوات ومن فى 
الأرض إلا ماشاء الله . ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون . وأشرقت 
الأرض بنور ربّها » ووضع الكتابٌ › وجىء بالبيين والشهداء روفضى بينبم 
باحق وهم لايظلمون . ووقیت کل نفس ماعملت وهو أعلم با 
يفعلون . 4 
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فحت 
أبوابها وقال هم خزنتعا ألم يأتكم سل منكم يتلون علیکم آیات ربکم 
وينذرونكم لقاءَ يومكم هذا . قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على 
e‏ # ٍ 
)٠٥١(‏ قال الامام الفخر في التفسر الكبير : لا يدعون ی السجود تعبدا وتکليفا ولکن توبیخا 0 عل 
ركهم السجود في الدنيا .. فتزداد حسم وندامتيم على ما فرطوا فيه .. وهم ساو الاطراف 
والمفاصل : صفوة التفاسير جح" . 


۲ 


الكافرين . قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيا فيتس مثوى 
المعكبرين . 4 

وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجتة زمراً حتى إذا جاءوها وفحت 
أبوابا وقال هم خزنتہا سلام عليكم طبع فادخلوها خالدين . وقالو 
الحمد لله الأذى صدقنا وعده وأورثا الارض نتبوا من الجنلة حي نشاء 
فنعم أجر العاملين . 4 
٠‏ م وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد رتهم 
وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العامين ي٠‏ 

الشهد الذى أمامنا طويل ومتد» يعرض عرضاً سردياً ويتضمن 
الشكل القصصى فى إطاره العام الخارجى .. ويكتنفه حوار يكشف عن 
طبيعة الجماعة ونوعيتها » ويتخلله وصف لزئيات الصورة الوصفية 
القضصية .يدا المشهد بار كه الأرل فن رالات الم كة الامة. 

فشمة نفخة فى الصور › قام بأدائها اسرافيل عليه السلام .. نفخة قوية 
صاعقة » تصعق فى لحظة كل الأحياء من أهل السموات والأرض »› نفخة 
تذكرنا بالصواعق الطبيعية > ذات الشحنات الكهربائية العالية ... فتحيل 
را ا ر اا کل کک رت ی م 
قاتلة .. وجخر كل من ف السماوات والأرض .. ویننہی کل شیء إلا من 
ردا الله » كحملة عرشه .. ثم يعم السكون » ويتسيّد الموت مساحة المشهد 
اللانمائية .. وتذوب الحركة الأولى فى مسام الموت وتتلاشى ويخم على 
ساحة العرض جلال الصمت . ثم تعود الحركة من جديد إلى دويما 
المغزع .. تعلو وتشتد » ولكن النفخة هنا تتضاد مع النفخة الأولى إنها نفخة 


)١١(‏ الزمر ٦۸‏ س ۷٥١‏ ۔ 


۳ 


لاحياء .. صيحة البعث والنشور .. ولقد أفاد حرف العطف ١‏ ثم » التراخى 
الزمنی الطويل .. مابين الوت والاحياء ... وبعد النفخة فإذا الخلائق 
الأموات يقومون من قبورهم ينظرون .. يقلبون أنظارهم فى الجهات 
الحيطة » نظر المبهوت إذا فاجأه حطب"" . إنهم يبدون فى قيامهم وقوفا 
فی مکانہم جامدين من الحيرة التى تعترى الخلائق . 

م تضىء أرض الحشر بنور الله يوم القيامة »> حين يتجلى الحق 
للقضاء بين العباد . هاهى أرض الساحة » يتم فيها استعراض من العبا . والنور 
الالهى يغمر اكان .. إن الحق والعدل واليزان قيساتٌ من نوز الله » تضفى 
E‏ مالا وروعة .. ولعلا نلاحظ روعة الأداء التصويرى فى الاية 
د وأشرقت الأرض بنور را ) فالاشراق فضلا على أنه یوحی بالانبثاق 
النورانى » إلا أن الو ل درا كبيرا من الفرحة والامتلاء .. وكأنما 
الأرض ترفل فى نور يتجلى » وإحساسها بالفرحة مكتمل .. وكيف لاتتلىء 
بالإاحساس ؟! وجاء الت ركيب اللغوى عن طريتق الإضافة تشريفا وتكريا . 

( وإضافة امه إل الأرض لأنه یزیا حیث بنا فیا عدله › 
وينصب فیا موازين قسطه » ويحكم باحق بین هلها » ولاتری أزين للبقاع 
من العدل ولا أعمر ها منه »> وفى هذه الإضافة ا ا افا هو لای 
ذا فیپا* ) 

م ال فاا أعمال العباد للحساب » وجىء بالنبيين 
والشهداء ليقولوا كلمة الحق التى يعلمون » وقضى بين العباد جميعا بالقسط 
والعدل » لا يظلمون شيعا من أعماهم لابنقص وبا ولا بريادة عقاب › 
وجوزی کل انسان با عمل من خير أو شر » والله تعالى أعلم بجا عمل 


ر(۷١)‏ الکشاف ج٣ ٣١۷‏ . 
١۸(‏ الکشاف ٣٥۷‏ . وکا فتح الآية باثبات العدل ختمها بنفي الظلم . 


تحمل هنا عمل الحساب والجراءء لأن 8 هنا روعة 
وجلال' , .. لقد طوى كل خصام وجدال فى هذا اا و و 
مع الجلال والخشو ع الذى يسود الموقضف العام(" 
وناق إلى التشكيل الثاني للوحة . 
إنه التشكيل التابح للحركة الثانية حر كة الإحياء والبعث ووضع الكتاب ومن 
ثم تصنيف العباد . فالصنف الأول هم الكفرة الجرمون » الذين يساقون إلى 
جهنم ماعات جماعات .. کا يساق القطيع › ولنلاحظ هذا الملمح 
الجمال ف حركة الذفع .. ولستتدع بالخيال صورة القطيع يهشه الراعى 
بعصاه ويدفعه دفعا إلى مبتغاه .. والقطیع فى الحيوان يقوده » حيوان من 
جنسه يتميز بالقوة والجسامة » والباق يتبعونه فى خطاه .. والراعى يلملم 
القطيع ويحدد اتجاهه .. تلك صورة متخيلة .. تفرض التجسم الحسى .. 
وتوحى بافتقاد الفعل وضياع الرشد .. فهؤلاء الكفرة حين ألغوا العقل » 
واتبعوا قادة الكفر وم يستمعوا لنداء الحق يشبهون فى حركتهم » صورة 
القطيع .. ومن ثم يحدث التبرؤ الذى ذكرته الآيات فى سور أخرى .. تبرؤ 


الذين بوا من الذين البغُوا .. هذا القطيع وقد عرف مصيره وعقابه » يذهب ' 


إلى مثواه الأخير حيث تتفتح أبواب جهنم لتستقبلهم .. وهناك يسجل خرنة 
النار استحقاق الكفرة للنار . ا یذ كرونہم بجا جاء بهم إلا .. وف حوار 
يدور بین قادر نلعن ميلم ويكشف الحوار عن طبيعة الكفرة ونوعيه 
السمات التى ارتسكوا فما .. يقول الخزنة وقد رأوا جماعات الكفر تتوالى » 
ا ا 


(۱۹) مشاهد القيامة في القرآن ص ٠۷١‏ . 
(۲۰) الظلال جه ۳.۹۲ . 


£٥ 


- أ يأتكم الرسل يتلون عليكم الكتب ؟ 
ويقف القوم جامدين › ذاهلين » لايستطيعون کا ويتابع الخرنة 
ا 
- ألم يخوف و من شر هذا الموقف العصيب ؟.. 
ولاجد القوم فى مثل هذا الموقف الخزى المستسلم › الذليل إلا أن 
وا الان 
- بی .. جاءتنا الرسل » وتلو علينا ماجاءوا به » وحدرونا » وأنذرونا 5 
وأقاموا علينا الحجيج › ولكنا عاندنا و كذبنا فحق علينا العذاب .. 

الإجابة إذعان كامل ... وطبيعة الحوار لاتحتمل الجدل أو الخاصمة › 
وإنما هو حوار دف إلى تسجيل اعتراف الكفرة ججرمهم .. فى حالة إذعان 
تتضح بالتسلم » کا يوضح الدور الذى قام به الرسل واعترف به القوم ء 
وقد كانوا من قبل معاندين .. والحوار فى معناه العميق E‏ 
متقابلة بين موقف الكفرة فى الخياة وموقفهم بعد البعث .. فيجمع الحوار ما 
بين الماضى الخد و لاض لاقل فى أن واحد حتی یکون الدلیل ناصعا 
اا وک الماضی ناء الحوار یتر دد کالصدی ف أ رجاء الساحة فيزيدهم 


ذلة و خحسبة .. 

ويأتى الأمر بدخول هؤلاء المتكبرين جهنم خالدين فيا .. ويظل 
صدی کبرهم وعنادهم يتردد أئذا متا وكا ترابا وعظاما أا لمبعوثون . 
أو اباؤنا الأولون f.‏ “ .. ويصبح اعترافهم إدائة منيم لأنفسهم . 
انا مو کت الره الذين اتقوا رهم فيأتون فى تكرم إلى الجنة جماعات 
جماعات » والفرح يغمرهم > حتى إذا وصلوا إلها استقبلهم خزنتا بالبشر 


. 6۸ س‎ ٤۷ الواقعة‎ )۲١( 
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والترحاب قائلين فى تودد وعبَة : سلام عليكم أا المتقون لقد طبع تفسا 
وتطهرتم قلبا » فاستحققت الجنة ثوابا » فادخحلوها خالدين .. وعلت أصوات 
المؤمنين > فى شكر وحمد يليق بالقام : EE‏ الذى قق الوعد 
بالحنة .. هنا مشهد تکرم » و حبة » وفرح >.. تتر دد ف جنباته اشا 
رطبة ندية الوجوه نضرة » والوعد ف الماضى البعيد يتحقق ماثلاً .. فما أروع 
الصدق ! وما أبج نماره ! 

ونقف عند لفظين هما دلالتهما فى الموقفين . اللفظ الأول : 
( سيق ) .. فلقد ورد فى كلا الموقفين » ولكن وروده جاء مصحوبا بدلالة 
مغايرة . ففی الاول : يعنى الطرد والموان والذلة .. وفى التاق التكرعم 
والتبجيل . 

قال الزنخشری ل بسوق هل الا ر طردهم إت باهو ال لاف 
ELE‏ والخارجين على الساطان إذااسيقو ال ي رط 
والمراد سوق آهل الحنة سوق مرا کہم لأئه لا يذهب بہم إلا راكبين ء 
وحتها إسراعا . بهم إلى دار الكرامة والرضوان .. فشتان مابين السوقين )"“ 
اللفظ الثاني : طن ٠‏ 
واللفظ يعنى الطهارة من الدئس .. فين اللفظ سبب الدخول إلى الحنة حيث 
إنها دار للطيبين الأطهار » فهى دار طهرها الله من كل دنس » وطيبما من كل 
خبث » فناسب اللفظ المكان .. وناسبت الصفة الموصوف . 

ويأتى ختام المشهد جليلا .. 
إنه يلقى فى النفوس الروعة والرهبة والجلال .. وهى صفات تتسق مع 
المشهد .. ( فالو جود يتجه إل ربه بالحمد » فى خشوع واستسلام وكلمة 


(۲۲( ا لشاف جا٣‏ صم و0 


¥ 


الحمد ينطق بہا کل حى وکل موجود فى استسلام ... )أ فاللائكة 
بحيطون بعرش الرحمن » محدقين به من کل جانب » يسبحون الله 
ويمجدوبه تلذذا » وقضى بين العباد باحق » وححهمد الحميع رہم على فضله 
وعدله . 

( قال ابن كثير : نطق الكون كله أجمعه لله رب العالين بالحمد ف 
حكمه وعدله وهذا لم يسند القول إلى قائل » بل أطلقه على أن جميع 
الخلوقات شهدت له بالحمد( ° 

هذا المشهد الجليل أحد مشاهد القيامة ف القران الكرم والمشاهد 
من أوسع أبواب الفن ومن أكثرها ورودا و ھی مأدة غنية بالتنو ع والحر كة 
والجمال النفسى والحسى فى إطار من السكون والجلال . مما يمكن معه أن 


يستقى منها أعمال فنية مترعة بالفن والفكر معا . 


(۲۳) الظلال جه ص ۳۰۹۳ . 
)۲٤(‏ ختصر ابن کئیر ج٣‏ ۲۳۳ . 
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حتویات الكتاب 


الموضوع الصفحة 
المقدمة Sou e O a‏ 
الفصل الأول : الأداء التعبيري ودلالة الألفاظ yy‏ 
الفصل الثاني : الترادف والدلالة ل n‏ 
الفصل الفالث : الصورة البيانية والأداء التصويري القصصى E Ase‏ 
الفصل الرابع : التصوير الفني a TE E‏ 
الفصل الخامس : التشخيص وجالياته التعبيرية E e a‏ 


الفصل السادس : التصوير الحسي والتجسم qq E E E‏ 


الفصل السابع : الأداء التصويري في آيات الكون والطبيعة Fate‏ 
الفصل الثامن : الأداء التصويري في مشاهد القيامة E e RES RO‏ 


1۹ 


E ES SINS - س تأملات في سورة الفاتحة‎ ١ 
Es س الجهاد في الاسلام مراتبه ومطالبه‎ ۲ 
E الرسول ب في كتابات المستشرقين‎ 
س الاسلام القاتح -- ی ی دک و‎ ٤ 
EEE ىنال سفازمة القرو القكري‎ 
E E, السدة اة و القران‎ 
EEE -- التخطط للد عوة الاسلامىة‎ ۷ 
ساف الك وها ن الفضون لالا ة ب‎ 
EAE IEEE - س التوعية الشاملة قي الحج‎ ٩ 
EE الفقه الاسلامی افاقه وتطوره‎ ١ 
ES ت اخات تفي نق القران الك‎ آ١‎ 
E a السنة في مواجهة الأباطيل‎ -۲ 
E EE EL ۳ے ولوت على إالفطرة‎ 
SS E E دور المسحد ف الاسلاح‎ ٤ 
تاريخ القرآن الكريم کو ی کے پاج و‎ -٥ 
---- البيئة الادارية في الجاهلية وصدر الاسلام‎ ١١ 
CEES --- حقوق المراة في الاسلام‎ ۷ 
EE افا الكت كات ك اا‎ 
E القراءات آحكامها ومصادرها‎ -۹ 
AEE -- المعاملات قي الشريعة الاسلاميه‎ ٠ 
E SSeS الزكاة فلسفتها وأحكامهاً‎ -١ 
----- حقيقة الانسان بين القرآن وتصور العلوم‎ 
E الأقليات المسلمة قي اسيا وأستراليا‎ ٣۳ 
الاستشراق والمستشرقون وجهة نظر و‎ ٤١ 
EE اساك والخركات الد امه د‎ 
e RE o ED O RET 
مفهوم ومنهج الاقتصاد الاسلامي ا کج ت‎ -۷ 
E وجي الله‎ ٨۸ 
EEE حقوق الانسان وواجباته ف القران‎ ۹ 
المنهج الاسلامي في تعليم العلوم الطبيعية‎ ٠١ 
E E ]۲[ القرآن کتاب أحکمت أیاته‎ ١ 


E —‏ هذه الساساة 


الدكتور حسن باجودهة 
الأستان أحمدمحمدجمال 
الأستازنذدرحمدان 
الدكتور حسنن مؤنسس 
الدكتورحساأان محمد مرزوق 
الدكتورعيد الصبورمرزوق 
الدكتورمحهمد علي جريشسة 
الدكتور أحمد السيد دراج 
الأيس تان عدسد اله نوقس 
الدكتورعباس‌حسن محمد 
د . عبد الحميد محمد الهاشسي 
الآاستازذمحمدطاهرحكيم 
الأستاذحسنن أحمد حسون 
الأاستاذمحمدعل مختار 
الدكتورمحمد سالم محسس 
الأستاذمحمدمحمود فرغل 
الدكتو رمحمرد الصادق عفيفي 
الأستاذ آأحمدمجمدحمال 
الدكتورشعبان محمد اسماغيل 
الدكتورعند الستار السعيد 
الدكتورعلليمحمدالعماري 
الدكتورأبواليزيدالعجمي 
الأستاذسيدعبدالمجيدبكر 
الدكتورعدنان محمدوزان 
معاليعبدالحميدحمودة 
الدكتور محمد محمود عمارد 


الدكتنورمحمدشوقي الفنجري 


الدكتورحسن ضياءالدين عتر 
حسن أحمد عبد الرحمن عابدين 
الأاستاذمحمدعمرالقصار 
الأستاذأحمدمحمدحمال 


۷ العدل والتسامح الاسلامى EEE‏ 
۸ القرآن کتاب أحكمت آیاته SEGA ]٤[‏ 
۹ الحريات والحقوق الاسلامية RE EET ESR TEE‏ 
۷٠‏ الانسان الروح والعقل والنفس E EES‏ 
_١‏ كتاب موقف الجمهوريين من السنة النبوية ٠‏ ---- 
۲ الاسلام وغزو الفضاء -----۔۔۔-۔۔۔۔۔-۔-۔ 
۲ تاأملات قرانية E EEE E‏ 
٤‏ الماسونية سرطان الأمم e‏ 
°- المرآة بين الجاهلية والاسلام ع 
۷٦‏ استخلاف آدم عليه السلام O‏ 
۷-_ نظرات في قصص القرآن [۲] ا و 
۸ لاذ وکیف اسلمت [۲] E E‏ 
۹-_ كيف ندَرّس القرآن لأبنائنا ي 
٠‏ الدعوة والدعاة .. مسؤولية وتاريخ SEE‏ 
۸۱ کیف بدا الخلق ا ع چ 
۲۳ خطوات على طريق الدعوة ` 
١۸ت‏ المراة المشسلمة ين تطركن Be aS‏ 
٤‏ المبادىء الاجتماعية في الاسلام OE‏ 
٥‏ التآمر الصهيوني الصليبي على الاسلام E‏ 
۸١‏ الحقوق المتقابلة ا 
۷ من جديث القرآن عن الانسان و 
۸ نور من القرآن ف طريق الدعوة والدعاة ت 
۹ س اسلوب جدید في حرب الاسلام ا 
٠‏ القضاء في الاسلام O‏ 
١‏ - دولة الباطل في فلسطين د ا ن 
کے 

E س التهجير الصيني في تركستان الشرقية‎ ١ 
-- الفطرة وقيمة العمل ي الاسلام‎ ٤ 
اوصیکم بالشباب خیرا ي‎ - ۵ 
ERE EE المسلفون ق درا :التساة‎ 
س من خصائص الاعلام الاسلامي ا‎ ۷ 
س الحرية الاقتصادية في الاسلام ا‎ ۸ 


الدكتورةعصمةالدينكركر 
الأستاذ أيوإسلام أحمد عيدال 
الأستاذسعدصادق محمد : 
الدكتورعلمحمدنصر 
محمد قطب عيسد العسال 
الشهيد أحمدسامي عبدابة 
الأستادذسراجمحمدوزان 
الشيسخ أبوالحسن‌الندوي 
الأستاذعيس‌العرباوي 
الأستاذ أحمدمحمدجمال 
الأستاذ صالح محمد جمسال 
محمد رجاء حنفي عبد المتجلي 
د. ايدراهيم حمدان على 
د. عيد الله محمد سعيد 
د. على محمد حسن العمارى 
د. محمد الحسنن انو سم 
جسعان عايض الزهراني 
سلسمان محمد العسيضي 
الشيخ القاضي محمدسويد 


اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي 


الأستان أحمدمحمدجمال 
اسماء ايو بكر محمد 


۲ الدعوة ق الاسلام عقيدة ومنهج OE EG‏ 
٣‏ الاعلام في المجتمع الاسلامي ------------ 
۴٤‏ الالتزام الديني منهج ويسط --- ee‏ 
٠‏ التربية النفسية في المنهج الاسلامي --- e‏ 
٦۹‏ الاسلام والعلاقات الدولية E SENET EES‏ 
۷ العسكرية الاسلامية ونهضتنا الحضارية ----- 
۸ معانی الأخوة ف الاسلام ومقاصدها E EEE‏ 
۹ النهج الحديث في مختصر علوم الحديث E‏ 
٤٠‏ من التراث الاقتصادى للمسلمين EE‏ 
٤١‏ المفاهيم الاقتصادية في الاسلام - CEES‏ 
۲ الأقليات المسلمة في أفريقيا E‏ 
٣۳‏ الأقليات المسلمة في أوروبا E EEE EEE‏ 
٤‏ الأقليات المسلمة في الأمريكتين EE‏ 
٥‏ الطريق إلى النصر SEES A‏ 
ت الاسلاح دعوة حق یک کے یک یک ی کک ج 
۷ الاسلام والنظر في آيات الله الكونية E‏ 
۸ دحض مفتریات ا کے ی ا کک 
۹ المجاهدون في فطانى - E I aa‏ 
SE NE a‏ 
١‏ مفهوم القيادة قي إطار العقيدة الاسلامية EE‏ 
۲ ما يختلف فيه الاسلام عن الفكر الغربي والماركسي 
۳ الشورى سلوك والتزام E‏ 
٠٤‏ الضبر في ضوء الكتاب والسنه -- ا 
٥۵‏ مدخل الى تحصین أليأمة کے ت ےچ وا کی ےا ا رو ی 
٦‏ القرآن کتاب احکمت آیاته [۳] - ی ا 
۷ کیف تکون خطییاً O E‏ 
۸ الزواح بغيبر المسلمين کا کاک بترا TE EE‏ 
۹- نظرات في قصص القرآن E‏ 
٠‏ اللسان العربي والاسلامي معا في مؤاجهة التحديات 
١‏ بين علم آدم والعلم الحديث ا د 
١‏ المجتمع الاسلامي وحقوق الانسان ETE‏ 
۳ من التراث الاقتصادي للمسلمين [۲] SESS‏ 
٤‏ تصحيح مفاهيم حول التوكل والجھهاں ١٠‏ -- --- 
٥‏ لاذ وکیف آسلمت [۱] E EOE‏ 
٦‏ أصلح الأديان عقيدة وشريعة ------------۔ 


الدكتورالسيدرزق‌الطويل 
الأستاذحامدعبدالواحضد 
عبد الرحمن جسن حبذكة الميد اني 
الدكتورحسن‌الشرقاوي 
الدكتو رمحمد الصادق عفيفي 
اللواءالركنمحمدجمالالدينمحفوظ 
الدكتورمحمودمحمدبايلاي 
الدكتور علي محمد نصر 
الدكتورمحمدرفعت العوضي 
د . عبد العليم عبد الرحمنخضر 
الأستاذسيدعبدالمجيدبكر 
الأاستاذسيدغبدالمجيدبكر 
الأستاذسيدعبدالمجيدبكر 
الأستان محمد عبندالهفودة 
الدكتورالسيدرزق الطويسل 
د .محمد عبد الت الشرقساو ي 
د . البدراو ي عبد الوهاب زهران 
الآأستاذمحمدضباءشهاب 
لتو ية بد الرحان عتمان 
الدكتو ر سيد عبد الحميد مرسي 
الأستاذ أنور الجندي 
الدكتور محمد أحمد البايلي 
أسسماء عم رفدعق 
الدكتور أحمد محمد الخراط 
الأستاذآأحمدمحمدحمال 
الشيخ عبدالرحمنخلف 
الشيخحسنضنخالد 
محمدقطب عبدالعال 
الدكتور السيد رزق الطويل 
الأستاذ محمد شهاب الدين الندو ي 
الدكتو رمحمد الصادق عفيفي 
الدكتوررفعت العوضي 
الأستاذ عبد الرحمنحسن‌حبنكة 
الشهدد أحمدسامي عبد الله 
الأستادذعند الخفورعطار 


